باب صلاة الجماعة والإمامة ص 


200 a00 
| الأحق بالإمامة‎ 


5 عَنْ أبي مَسْعُودٍ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كلا : َو 
لقم قروم لتاب اللو فَإِنْ کا 2 القواءة سوام تأَعْلَمُهُمْ , بال قَإِنْ 
کانوا في السنة ر دم هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ تَأَقْدَمُهُمْ 
55 - وَفِي رِوَايَةٍ : اوا الوخل الرَّجْلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفْعُد 
في به ببته بيه عَلَى رمه إل بإذنه) . روه مَسَلِم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد»» باب «مَّن أحق بالإمامة» )٦۷۳(‏ 
من طريق الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن أوس بن ضمعج» عن أبي 
مسعود الأنصاري وله قال: قال رسول الله ية: . . . فذكره. 

وأخرجه من طريق شعبة عن إسماعيل بهء إلا أن فيه «ستا» بدل «سلماً». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يؤم القوم) هذا خبر بمعنى الأمر. 

قوله: (آقرؤهم لكتاب الله) أي : أكثرهم حفظاء فمن حفظ القرآن كاملا مقدم 
على من حفظ نصفه ‏ مثلاً ‏ بدليل حديث عمرو بن سلمة المتقدم» وفيه : «وليؤمكم 
أكثركم قر آنا فيكون هذا الحديث مبيناً للمراد بحديث أبي مسعودء كما تقدم . 

والقول الثانى: أن المراد بالأقرأ: الأحسن قراءة؛ لأن هذا هو المراد 
في اللغةء والوسول كله بتكل باللغة العربية» والأول أظهر؛ لأن فيه تفسير 
السنة بالسنة» وهو أولى من تفسيرها باللغة''". 


.)١5!(ص انظر: «أحكام الإمامة والائتمام»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


"از كتاب الصلاة 

قوله: (فأعلمهم بالسنة) أي : أحكام الشريعة من صلاة وصيام وحجء 
ونحو ذلك. 

قوله: (فآقدمهم هجرة) الهجرة معناها: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام» وهي باقية إلى قيام الساعة» والمعنى: أن من هاجر إلى رسول الله َل 
أولاً يقدم على من هاجر بعده؛ لآنه أكثر .هته علما. 

قوله: (فاقدمهم سلما) - بكسر السين المهملة وسكون اللام -» أي: 
إسلاماء وأما رواية «سنًاً) فلا تعارض الأولىء بل إحداهما تفسر الأخرى؛ 
لأن من كان أكبر سنا فهو مقدم سلماً؛ لأن المقصود أكبرهم سنا في الإسلام. 

قوله: (في سلطانه) المراد به: محل ولايته» سواء كانت ولاية عامة» 
أي : الولاية العظمى» أو ولاية خاصة؛ كصاحب البيت. 

قوله: (تكرمته) بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الراءء المراد به: 
الفراش ونحوه مما يوضع لصاحب المنزل ويختص به» والغالب أن ذلك يكون 
في صدر المجلس كما هو الملاحظ الآن. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المقدّم في إمامة الصلاة هو 
الأقرأء بمعنى الأكثر حفظاً لكتاب الله تعالى ‏ كما تقدم ‏ لكن لا بد أن يكون 
عالماً بأحكام صلاته؛ إذ ليس للجاهل بأحكام الصلاة أن يؤم الناس» قال 
الحافظ ابن حجر: (ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون 
عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم 
اتفاقاً» والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن» لكونهم 
آهل اللسان»ء فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء 
الذين جاؤوا بعدهم)“. 

فهذا بالنسبة لمن بعد الصحابة وء أما الصحابة وين فقد جمعوا بين 
القراءة والعلم» يقول عبد الله بن مسعود ذينه: (كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى 


.)۱۷١/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة TT‏ 
نعرف أمرها ونهيها وأحكامها)'» وقال له : (من أراد العلم فليقرأ القرآن» 
فإن فية علم الأولين والأغرين) . 

والغال ب ا ن من كان كر قرانا كان أكفر غلبا بالاحكام الشرعية» كما 
أن الغالب عليهم أنهم كانوا يعتنون بالجَودة ويعتنون بالكثرة» ومن الأدلة على 
ذلك حديث ابن عمر وا أنه قال: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة 
- موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله ئة فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» 
وكان أكثرهم قرآناً)”” . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأئمة إذا تساووا فى القراءة 
فإنه يقدم أعلمهم بالسنة» وهو أفقههم في دين الله تعالى» فإن اورا يقدم 
أقدمهم هجرة إلى الرسول بي في زمنهء أو أقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى 
بلاد الإسلام بعد زمن الرسول كك لأن المتقدم أسبق إلى الخير وأقرب إلى 
معرفة الشرع ممن تأخرء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً وهو 
أكبرهم سناًء كما جاء في الرواية ا فإن من كان أكبر سناً فهو أقدم 
إسلاما . 


وعدا الترقيب من خاس الشريعة وكالاتيا» حيبت راغت هذه الا مور 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإمام الأعظم أو الوالي من 
يله أحق بالإمامة من غيره e‏ ك 


من يصلح للإمامة . 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في «المغني» )١8/(‏ ولم أقف عليه عند غيره» ولعله 
المذكور في «تفسير ابن جرير» )۸٠ /١(‏ فقد ذكر بسنده عن ابن مسعود ليه قال: 
(كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن) 
قال الحاكم :)001//١(‏ «صحيح الإسناد). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 486). (۳) أخرجه البخاري (197). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


سم كتاب الصلاة 
ر ١-1‏ ا 


وإمام المسجد أحق في مسجده بالإمامة من غيره» إلا من الإمام الأعظم 
أو نائبه إلا إذا أذن بتقديم غيره فالحق له» وكذا صاحب البيت لو صلى فيه 


لعذر فهو أولى بالإمامة من غيره ممن يحضر في منزلهء إلا الإمام الأعظم؛ 
لآن ولات عات وفرط ذلك أن بكرن مناحن الت هلا اكتام والله 


تعالى أعلم. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب صلاة الجماعة والإمامة me‏ 8 


شت goo‏ 
` من لا تصح إمامته 21 


1 وَلِابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ جَابر ظله: «ولا تَؤْمّنَّ امرأة 


بخن ا عُرَابِيٌ مُهَاجِراً وَل اجر 37 . وإستاده وَهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة»» باب «في فرض 
الجماعة» )٠١8١(‏ من طريق عبد الله بن محمد العدوي» عن علي بن زيد»ء 
عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله وا قال: خطبنا رسول الله كَل 
فال + :ا الناس ! توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا ا الصالجة 
قبل أن تُشْعَلُوا. يلاك وساق الحديت بطوله إلى أن قال الال تي ارا 
رجلا .. الحديث. 

وهذا إسناد واو جدا؛ لأن فيه عبد الله بن محمد العدوي» معروك 
الحديث» قال عنه وكيع: (يضع الحديث)» وقال عنه ابن حبان: (منكر 
الحديق ,جذاء غلى قلة روافي لا به حدكة هديك الأثانه» ولا روايعه 
رواية الثقات» لا يجوز الاحتجاج بخبره» وهو صاحب حديث الجمعة. . .)» 


ثم ذكر حديثه ا 


وه ضا دغل ين تيد بن جدعان»: وهو ضعيف» قال عنه الإمام 
اخم ى رهه وقد زوف هن الا 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل» 


.)۲۸۳ /۷( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)007/١( «المجروحين»‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ام كتاب الصلاة 
س 3 #3 31313 #3737373131 3 3 3 3 3 3 3 [ ذ ا 
وهو قول الجمهور من أهل العلم على تفصيل في بعض المذاهب في الفرض 
أو النفل» وهذا الحكم لس ماغخرةا فن هذا الخدبف فط اله فسيك» ولك 
هذه الجملة منه دلت عليها أدلة أخرى» يأتي بيانها إن شاء الله عند الكلام 
على حديث أم وَرَقَة ْنَا بعد عشرة أحاديث. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا تصح إمامة الأعرابي وهو 
ساكن البادية للمهاجر؛ لآن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة 
بحدود الله تعالى واحكام الصلاة» لبعدهم عمّن يتعلمون منهء قال تعالى في 
حق الكعران» TO E O‏ يننا E‏ 
عل رلك [الغويةة ۷> وعذا يودي إلى تقليل الجفاعة المطلوب تكها: 
لقلة رغبة الناس في الاقتداء بهم» فيكون المنع من إمامة الأعرابي لهذا 
السبب» أما حديث الباب على إطلاقه فهو ضعيف» فإذا كان الأعرابى أقرأ 
من المهاجر قدم عليه» لما تقدم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنها لا تصح إمامة الفاسق؛ لأن 
الرسول E‏ نهى أن يؤم الفاجر المؤمن› والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» 
وهذا رواية عن الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد» اختارها أكثر 
م7 

وذهب الجمهور من أهل العلم إل صحة الصلاة خلف اا 
لعموم قوله ئ4: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»» ولحديث أبي ذر ونه في 
أئمة الجور الذين يؤخرود الصلاة عن وقتها» وفيه : «صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فَصَلْء فإنها لك نافلة»" "2 وتقدم بتمامه. 

ووجه الاستدلال: أن الرسول ب أَذِنَ بالصلاة خلفهم» وجعلها نافلة؛ 
لأنهم اروها عن وقتهاء وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان افا 
)١(‏ «مختصر خلیل» ص(50). «الإنصاف» (5957/5). 


(؟) «المبسوط» .)٤١ /١(‏ «المدونة» /١(‏ ۸۳)ء «المجموع» 0/) «المغنى) (۲/ .)5١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (548). 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة NTT‏ 
بالصلاة معهم فريضة؛ ولا شك أن من خر الصلاة وفعلها في غير وقتها فهو 
غير عدل. 

ولأن الصحابة وير صلوا خلف من لا يُحمد فعله» ومنهم ابن عمر ويا 
فقد كانوا يصلون خلف الحجًاج» وابن عمر من أشد الصحابة تحرياً لاتباع 
السنة» والحجاج معروف بالفسق» وصلى أبو سعيد الخدري ونه خلف 
مروان بن الحكم» وصلى خلفه ‏ أيضاً - الحسن والحسين”" . 

وهذا القول هو الراجح» لقوة أدلته وصراحتهاء ولأنها مؤيدة بالأصل»ء 
وهو أن كل من صخت صلاتة لنفسه ضحت صلاته لغيره» ولا دليل على 
التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة. 

وأما دليل الأولين فهو حديث الباب» وتقدم أنه ضعيف لا تقوم به 
حجة» لكن ينبغي أن يعلم أنه يجب على المسؤولين عن تعيين أئمة المساجد 
أن يختاروا للإمامة الأفضل ديناً وعلماً وورعاً. وألا يكون هناك محاباة في 


هذا الأمر العظيم» وسيأتي ‏ إن شاء الله زيادة كلام عند الحديث »)٤۲۷(‏ 


والله تعالى أعلم. 


.)١550( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)669( أخر جه البخاري (5ه؟) ومسلم‎ 5 
.)۳۷۹ - ۳۷۸ /۲( أخرجه عبد الرزاق (؟7”857/5)» وابن أبى شيبة‎ )۳( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


¬ كتاب الصلاة 


الأمر بتسوية الصفوف وصفتها 


2 _عَنْ انس طله عن الب يل كال : «رُصُّوا صد‎ ‰٤ 


1 ا‎ 5 5 3 e i ر ا‎ e 
وقاربوا بَينهَاء وَحَادْوا با عتاق». رَوَاهُ أبُو داود» وَالنسَائِنُ» وه ابن‎ 


Zî 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة». باب «تسوية الصفوف» 
(570)» من طريق مسلم بن إبراهيم» والنسائي (۲/ )٩۲‏ من طريق أبي هشام 
المغيرة بن سلمة المخزومى» كلاهما عن أبان بن يزيد العطارء ثنا قتادة» قال: 
حدثنا أنس بن مالك و عن رسول الله ب قال:... فذكرهء وفى آخره: 
«فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خَلل الصف كأنها اة 

وأخرجه ابن حبان )٥٤۰  54/5(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
أبان وشعبة» قالا: حدثنا قتادةق به إلا أن عنذه : «وحادوا بالأكتاف» قفن 
آخره الزيادة المذكورة. 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء ذكر ذلك النووي"'. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (رضّوا صفوفكم) أي: ضموا بعضها إلى بعضهاء مثل لبنات 


)١(‏ «رياض الصالحين» ص(785). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة F04‏ 


قوله: (وقاربوا بينها) أي: بين الصفوف» بحيث يكون كل صف قريباً 
مما قبله» ولم يرد في الشرع تحديد لذلك» كما سيأتي. 

قوله: (وحاذوا بالأعناق) أي: اجعلوا الأعناق على سمت واحدء فلا 
يكون عنق أحدكم خارجاً عن محاذاة عنق الآخرء والأعناق: جمع عنق» 
وهي الرقبة. 

قوله: (إني لأرى الشيطان) أل فيه للجنس» والمراد: جنس الشيطان» 
فيضدق بالواحد والمتعدة». ولفظ السات «إنى لأرى الشباطينة» وان الشيمير 
فى تلن تكاقياة واغمال e‏ العر اد بالقيطان العنين » برهو يجيد 
في الحعى: 

قوله: (الحَدَّف) - بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين -» الغنم الصغار 
الحجازية» واحدها حَذفة بالتحريك؛ كقصب وقصبة» وقيل: هي غنم صغار 
سود جُجَرّدٌ ليس لها أذناب» يؤتى بها من اليمن. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على الأمر بتسوية الصفوف وكيفية ذلك» 
وقد ورد في الأمر بتسوية الصفوف أحاديث كثيرة» منها: حديث أنس لي أن 
النبي ي قال: «سووا صفوفكم. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وفي 
رواية للبخاري: من إقامة الصلاة"''. 

وقى الان د وق لل كال س رسول الله 2 رل اون 
صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم)""". 

وعن أنس هه عن النبي 4 قال: «أقيموا صفوفكم. فإني أراكم من 
وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه"". 

وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف على قولين: 


.)٤۳۳( أخرجه البخاري (2))590 ومسلم‎ )١( 
.)٤۳٤( أخرجه البخاري (۷۲۳)» ومسلم‎ )۳( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


الأول أنها سنة مؤكدة قارب الواجي»» وهذا قول الجمهور من السلف 
والخلف» واستدلوا بما تقدم من قوله: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
أي: كمالهاء وفوات الكمال لا يستلزم البطلان. 

القول الثاني: أن تسوية الصفوف واجبة» وهو قول ابن حزم 
الظاهري”» وظاهر كلام ابن تيمية""» وهو اختيار الصنعاني . 

واستدلوا بما تقدم من قوله: «فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة». قال 
ابن حزم: (تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة 
الصلاة فرض» وما كان من الفرض فهو فرضص”* » والقول بالوجوب هو الذي 
فهمه الحافظ ابن حجر من تبويب البخاري: «باب إثم من لا يتم الصفوف» 
حيث قال: (يحتمل أن يكون أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سووا 
صفوفكم»» ومن عموم قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي», ومن ورود 
ايسا 

ثم إن الوعيد في حديث النعمان المتقدم يدل على الوجوب؛ لأن 
النبي بيه توعد على ترك التسوية بأن يخالف الله بين قلوبهم» فتختلف وجهات 
نظرهم» ويحصل التفرق والاختلاف؛ لأن الجزاء من جنس العمل» ومعلوم 
آل ثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واب 

0 الوجه الرابع: تتحقق تسوية الصفوف بأمور ثلاثة مستفادة من عموم 
الآدلة في هذا الباب» وى كما يلى: 

١‏ إتمام الصف الأول فالأول» وسد الفرج بالتراص. 

۲ - استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين الأعناق والمثاكب 
والأكعب» بحيث لا يتقدم عنق على عنق» ولا كعب على كعب» والكعب هو 
العظم الناتئ في مؤخر القدم. 


.)۳۹٤/۳۲( «المحلى» (5/؟07). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 
.)٥١/٤( «المحلى»‎ ):( Oe) «سبل السلام)‎ )۳( 
.)۲۰۹/۲( افتح الباري»‎ 0 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب صلاة الجماعة والإمامة دعم 

وأما التسوية بالنظر إلى رؤوس أصابع القدمين فهذا لا أصل له؛ لأن 
الإنسان إنما يستقيم مع من بجانبه إذا ساوى منكبه منكبه» وكعبه كعبه» 
فتستوي بقية أجزاء البدن» أما المساواة بأطراف الأصابع فلا تمكن» لاختلاف 
الأقدام طولا وقصرا. 

* - التقارب بين الصفوف» وبين الصف الأول والإمام» ولم يرد في 
السنة تحديد لذلك» ولعل المراد - والله أعلم ‏ أن يجعل بين كل صف وما 
يليه مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة. 

وأما إلزاق القدم بالقدم ‏ كما يفعله بعض الناس - فهذا فيه أذية للآخرين 
- كما هو شاهد ‏ فلا يشرع حينئذٍء وفيه اشتغال وإشغال» اشتغال بما لم 
يُشرع» وإكثار من الحركة» واهتمام بعد القيام من السجود لملء الفراغ» وفيه 
إشغال للجار بملاحقة قدمه» كما أن فيه توسيعا للفرج» ويظهر ذلك إذا هوى 
المأموم للسجودء كما أن فيه اقتطاعاً لمحل قدم غيره بغير حق”'. 

ولا دليل على ذلك في قول أنس ينه المتقدم: (وكان أحدنا يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)» وقول النعمان بن بشير نه : (فرأيت 
الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وكعبه بكعبه)""'؛ 
لأن المراد بذلك ‏ كما يقول الحافظ - المبالغة فى تعديل الصف وسد الخلل 
والغراس "م بل آذ إلراق الرقبة بالركية مستحيل»: وإلزاق الك بالف 
فيه تكلف» وإلزاق الكعب بالكعب كذلك» لكن لو قيل بمشروعية ذلك عند 
الدخول في الصلاة فقط» ولا يحمل على الاستدامة كلما قام من السجود 
لكان له حظ من النظرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر كتابي: «أحكام حضور المساجد» ص(175١)»‏ ط. الثالثة. 
(۲) علّقه البخاري (5/١١5؟‏ «فتح»). (۳) «فتح الباري» .)51١/5(‏ 


تحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


1 8 كتاب الصلاة 


6 -_عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قا 
صُفُوفٍ الرّجَالٍ أُوَلْهَا وَشَرّهَا آخِرُمَاء وَحَيْرُ صَفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُمَاء وَشَرَُا 
لها رَوَاهُ مَسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «تسوية الصفوف وإقامتهاء 
وفضل الصف الأول فالأول. . .2 )٤٤١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة وَنهء به مرفوعا. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الصف الأول من صفوف 
الرجال لقوله: (خير صفوف الرجال أولها) أي: أكثرها أجراًء وهو دليل على 
أنه ينبغي الحرص عليهء وذلك بالتبكير إلى المسجد والمبادرة لحضور 
الصلاة» ليحصل الصف الأول والدنو من الإمام. 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله ية قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا...) 
الخد" وتقدم حديث أبي سعيد: «تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من 
بعدكم ...). 

والمراد بالصف الأول: هو ما يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدماً أو 
متأخرأًء إلا أن المتقدم قد حاز فضيلة التبكير . 


.)٤۳۷( ومسلم‎ »)٥۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة 2 

وفي الصف الأول مزايا عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتم بها ويحرص 
علبياء ومن ذلك المشاوعة إلى عبلاصن الذمةء والسبق إلى سول المسجد: 
والقرب من الإمام» واستماع قراءته» والتعلم منه ‏ ولا سيما إذا كان فقيهاً . 
والفتح عليه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من 
يكون قدامه» وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين» إلى غير ذلك من 
المصالح'. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن شر صفوف الرجال آخرهاء فهى 
أقلها ثواباً» لبعدها عن الإمام» ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى 0 
الأول» ولقربها من النساء» ويغلب على أهل الصفوف المتأخرة الكسل 
والتهاون في أداء الصلاة» كما يغلب عليهم فوات الصلاة أو شيء منهاء 
فيكون طمع الشيطان فيهم أكثر. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن أفضل صفوف النساء وأكثرها 
ثواباً آخرها؛ لبعدها عن الرجال» لتلا يحصل الاختلاط إذا كثرت الصفوف» 
ولئلا تسمع النساء كلام الرجال أو ترى حركاتهم» فيتعلق القلب بهم وتحصل 
ا و ا عم حرق جال فيكون آخر العف البق 
بهن» وأقل صفوف النساء ثواباً أولها؛ لقربهن من الرجال. 

وظاهر الحديث أن التفضيل في حق صفوف النساء مطلق» سواء صلين 
مع الرجال في مكان واحد» أو صلين في مكان منفرد» كما هو الحال الآنء 
فخير صفوفهن آخرهن على الإطلاق. 

وقال آخرون: إن الحديث ليس على إطلاقه» وإنما هو حيث يكن مع 
الرجال كما عليه الحال قديماء وأما إذا صلين منفردات في مكان خاص فهن 
كالرجال» خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرهاء وهؤلاء نظروا إلى علة 
الحكم» كما تقدم» فقالوا: إن العلة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال» 


00 افتح الباري» (۲۰۸/۲). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


وأها إذا صلين متقفودات قلا تاتى هذه العلة؛ فتكون. ضفوفهن كصقوف 
الرجال» ذكر هذا الصنعاني» و إلى هذا القول التووي""" وسلا من 
جاء بعده من الشراح» وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النساء يقفن فى الصلاة صفوفاً 
كالرجال» لا منفردات تصلي كل امرأة أو كل مجموعة نوا كما عليه كثير 
من النساء» بل عليهن أن يقفن صفوفاً» ويسوين صفوفهن» ويكملن الصف 
الأول فالأول» لعموم الأدلة في هذا الباب» والله أعلم . 


(01: سا السلام» ١0/5‏ ). 2 شرح صحيح مسلم) (:/ ١”‏ :). 
(۳) «الفتاوى» (۱۹۳/۱۲). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة الال 


200 فق 
موقف المأموم الواحد ا 


2 1 ا ۷ ع و ا ا و سا ا 
ع م 1 5 2 و 9 2-4 
BS «°‏ يذ فا کے بج ل و ف کان f‏ 0 مات 15 
ليلة» فقمت عن يَسَارِوء فأخذ رَسول الله 5 راسي من وَرَائِي» فجَعَلنِي 
أب 8 ١‏ عير و موه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في «صحيحه»ء وذلك في 
تسعة عشر موضعاًء ومنها في كتاب «الأذان»» باب (إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام» وحوّله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته» »)۷۲١(‏ ومسلم (1751) من 
طريق كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس وَوْيّاء به. 

والحديث له طرق كثيرة عن ابن عباس في «الصحيحين» وغيرهماء 
طول ور وقد اشتمل على فوائد كثيرة» وهي أكثر من خمسين مسألة 
فقهية» زيادة على الفوائد الحديثية والأصولية واللغوية» جمعتها في مؤلف 
- يسر الله إتمامه وطبعه -. ٠‏ 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكراً 
عن يمين الإمام؛ لأن الرسول 4 آدار ابن عباس ويا من يساره» وجعله عن يمينه» 
ومثل ذلك حصل لجابر طف وفيه: (قام رسول الله 5ة يصلي فقمت عن يساره 
فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخرء فأخذ بأيدينا 
جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه) وهذا قول جمهور العلماء بل كي فيه الإجماع . 


.07005( أخرجه مسلم‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


وإذا وقف عن يمينه فإنه يقف مساوياً لإمامه فلا يتأخر عنه» كما يفعله 
بعض الناس؛ لأن قول ابن عباس: (وقفت إلى جنبه) ظاهره أنه مساو له» 
وهو الذي فهمه البخاري”» ومشى عليه الشراح؛ كابن رجب وابن حجرء 
وفي رواية عند أحمد : «ما شأني أجعلك حذائي فَتَخْنِسُ؟...1. وفي حديث 
عائشة في صلاة النبي ب بالصحابة في مرض موته: (فجلس رسول الله بيا 
جذاء 5 < ا 1 

فإن وقف المأموم عن يسار الإمام ركعة فأكثرء فقد اختلف العلماء في 
صحة صلاته على قولين: 

الأول: لا تصح صلاته» وهذا هو المشهور عن الإمام أحمدء وعليه 
جماهير أصحابه”*'» واستدلوا بما تقدم» قالوا: فلو كانت الصلاة صحيحة 
لأقر النبي بيه ابن عباس وجابراً وجا على موقفهماء فيحمل على الوجوب» 
لا سيما وأنه يلزم منه المشي والعمل لغير حاجة»؛ ومثل هذا لا يرتكب 

القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهة» وكون المأموم الواحد 
عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية» لا على سبيل الوجوب» وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية الإمام أحمد””“. قال صاحب 
«الفروع»: (هي أظهر)" وقال صاحب «الإنصاف»: (وهو الصواب)'", 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام 
کھت اله علو 


قالوا: لأن الى إنما ورد عن الفذيةء وأما إدارة النبي 4 لابن عباس 


.)۱۹۰/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «المسند» (1178/5) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 


(۳) تقدم تخريجه عند الحديث .)٤١۹(‏ (:) «الإنصاف» (587/5). 
6 «بدائع الصنائع» (۱/ وهال «الشرح الصغير» »)١١٤/١(‏ «المجموع» (59*/:5). 
0( «الفروع» TED)‏ (۷) «الإنصاف» (۲/ ۲۸۲). 


() «الاختیارات» ص(۷۱). 


سحب ملون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب صلاة الجماعة والإمامة NTT‏ 
وجابر فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه فعل مجرد لم يقترن 
بقول» فإنه لم ينه عنهء بدليل أنه یه لم يأمر ابن عباس باستئناف صلاته» فإنه 
كبر تكبيرة الإحرام عن يساره ية ثم نقله عن يمينه» فدل على صحة صلاته. 

وهذا القول فيه وجاهة كما ترى» فالظاهر صحة صلاة من صلى يسار 
الإمام مع خلو يمينه مع الكراهة؛ لأنه ترك المقام المختار وهو يمين الإمام» 
والقول ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس . 

وقد ورد عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أنه قال: (لو أن رجلاً 
جاهلاً صلى برجل فجعله يساره كان مخالفاً للسنة» وَرُدَ إليهاء وجازت 
ا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة؛ 
لأنه بي صلى منفرداً» ثم دخل معه ابن عباس» وهذا على الراجح من قولي 
أهل العلم في الفرض والنفل» وقد مضى الكلام على ذلك. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع 
للمصلحة إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة» وقد مضى الكلام غلى ذلك أيضا -. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإمام إذا أدار المأموم الواقف 
عن يساره إلى يمينه من وراء ظهره لم تفسد صلاتهماء أما الإمام فلا تفسد 
صلاته بِمَدٌ يده له وتحويله من جانب إلى جانب» وأما المأموم فلا تفسد 
صلاته بمشيه من أحد جانبي الإمام إلى جانبه الآخر؛ لأن هذا عمل يسيرء 
وقد جاء تفسير هذه الإدارة بأنها كانت من وراء ظهره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ففي رواية عند مسلم: (فأخذني من وراء ظهره)» وفي رواية: (فتناولني من 
خلف ظهره) ٠‏ وإنما أخذه من وراء ظهره لغلا يمر بين يديهء والمرور بين 
يدي المصلي منهي عنه» مع أنه لو أخذه من أمامه لكان أيسر وأسهل. 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على حرص ابن عباس ويا على الفقه 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/ ۸۲). (؟) «صحيح مسلم» .)۷٦۳(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


في الدين» حيث اغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي بيه عند خالته 
ميمونة وا زوج النبي يي فبات عندها وحرص على القيام مع النبي كَل 
وعزم على السهر ليطلع على كيفية صلاة النبي ي ووصف صلاته وصفاً 
دقيقاًء لم يترك شيئاً مما فعله النبي بي أو قاله تلك الليلة إلا نقله للأمة 
بأفصح عبارة وأتم بيان» كل ذلك وهو غلام لم يبلغ الحلم» فاستفاد ابن عباس 
فى تلك الليلة فوائد عظيمة» لعل فى مقدمتها أنه حظى بدعوة النبى بي له تلك 
الليلة عندما وضع له وضوءه بقوله: «اللّهم فقهه E‏ 5955 التأويل)”'' . 
والله تعالى أعلم. 


.)١5١- ۱١۹ /٥( «المسند»‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة NTT‏ 


g00‏ ت 
۱ موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد 


4 


8 6ه 7 2 ر و بك لان 2ه 3 ا 
۷ 2 عَنْ انس ول قال: صَلَى رَسُول الله كَل فَقَمْتْ وَيَتِيمْ 


7 2 5 
د80 kL‏ ووه AS o,‏ سوه Mur‏ را ا 
خلفه» وام سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للب ري ٠.‏ 


2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه).» منها: كتاب «الآذان»» 
باب «المرأة وحدها تكون صفا» (۷۲۷)» وفي باب «صلاة النساء خلف 
الرجال» »)۸۷١(‏ ومسلم (108) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء 
عن أنس وليه قال: . . . فذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد 
فإن موقفه خلف الإمام» وهو قول الجمهور من أهل العلم. 

وتقدم في حديث جابر بن عبد الله ينه أنه لما صلى مع الرسول بيا ومعه 
جبار بن صخر أقامهما النبي يي خلفه. فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام. 

وقد ورد في «(صحيح مسلم» من طريق إسرائيل» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعودء فقال: 
أصَلَّئْ من خلفكم؟ قالا: نعم» فقام بينهماء وجعل أحدهما على يمينه والآخر 
عن شمالهء ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم طبق بين 
يديه ثم جعلهما بين فخذيهء فلما صلى قال: (هكذا فعل رسول الله لاي » 
فهذا يدل على أن الاثنين يكونان عن يمين الإمام وشماله. 


.)58( )٥۳٤( «صيح مسلم»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


ev |‏ كتاب الصلاة 


وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها : 

١‏ أن هذا منسوخ؛ لأن ابن مسعود ويه ذكر التطبيق» وقد نسخ 
بالمدينة» وحديث جابر وجبار ويا بالمدينة؛ لأن جابراً إنما شهد المشاهد بعد 
ننية واف آل الذي مهنا بالا فا ر ی 
عادة النبي بي إلا إمامة الجمع الكثيرء أما إمامة اثنين فهذه نادرة» ولعل ابن 

١‏ - أن فعل ابن مسعود وليه كان لضيق المكانء ذكر ذلك الطحاوي 


02 


الأفضل” . 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة لا تقف مع الرجال» بل 

تكون خلفهم» قال ابن رشد: (لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف 

الإمام» وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة 
(EJ +‏ 
خلفه) `. 


ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة من محارم الرجل كزوجته» أو 
ليست من محارمه إذا لم يكن خلوة» فإذا صلى الرجل بزوجته ‏ مثلاً - فإنها 
تقف خلفه» لعموم الأدلة» فإن خالفت ووقفت في صف الرجل فصلاتها 
صحيحة» ولا تبطل على أحد صلاته» على الأظهر من قولي أهل العلم؛ لأن 
الأصل صحة الصلاة» ولا يحكم بالبطلان إلا بدليل قوي سالم من الاحتمال» 
وحديث الباب لا يدل على البطلان» بل يدل على أنها تتأخر وأن هذا 
موقفها. 
)١(‏ «الاعتبار» ص(5١7”‏ ۔ ۲۰۹). (۲) «شرح معاني الآثار» (07017/1). 
(9) «المغني» )٤( .)٥۳/۳(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)"١۲ "5١‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة ا 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة مصافة البالغ للصبي» وأن من 
صلى بجانبه صبي فليس فذاء وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية"'"» واختاره ابن عقيل الحنبلي» ذكر ذلك ابن اللحام» واختار هو 
ذلك حك ال وا قا وى 

ووجه الدلالة: أن اليتيم ‏ وهو من مات أبوه ولم يبلغ - وقف مع 
أنس ونه خلف النبي بي فدل على جواز ذلك» ولا فرق بين مصافته في 
صلاة الفرض أو النفل إلا بدليل. 

وتقدم حديث عمرو بن سلمة في صلاته بقومه وهو ابن ست أو سبع» 
فإنه إذا دل على جواز إمامة الصبي دل على جواز مصافته من باب أولى. 

وذهب أحمد في المنصوص عنه إلى أنه لا تصح مصافة الصبي في 
الفرض» لعدم صحة إمامته» ولأنه يخشى أن لا يكون متطهرا فيكون البالغ 
هذَه وتصح مصافته في النفل» لهذا الحديث فإن هذه الصلاة كانت نفلا" . 

والقول الأول أرجح لقوة دليله» وما صح في الفرض صح في النفل» 
وهنا التعليل بعدم صحة إمامته فهو مردود من ثلاثة وة 

الأول: أن الراجح صحة إمامته» كما تقدم» فيكون الأصل المقيس عليه 
غير صحيح . 

الثاني: أن المصافة ليست كالإمامة؛ لأن الإمامة أعظم من المصافة» 
فلا يصح القياس لاختلاف العلة. 

الثالث: أن هذا تعليل في مقابلة نص» وهو حديث الباب. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع 
للمصلحة» وقد مضى بيان ذلك. 

O‏ الوجه السادس: الحديث دليل على عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجل 
حتى في العبادات» فجعلها تقف وحدها ولا تقف مع الرجل» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «البحر الرائق» .)۳۷٤/١(‏ «المهذب» 2»)١١757/١(‏ «حاشية الخرشى» (؟/55). 
(۲) «القواعد» لابن اللحام ص(١5).‏ (۳) «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷). 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


EY‏ ۳ كتاب الصلاة 


g00‏ تتت 
١‏ حكم صلاة المنفرد خلف الصف ا 


۸ - عَنْ أبي بكرّة ذللد أنه انتهى إِلَى الت بي وَهْوَ رَاكمٌ. 
فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى الصف َقَالَ لَه النَِيْ ب : «رَادَكَ الله حِرْصاً وَلَا 


- 


0 قر خا و 
تعد . رَوَاهُ البخارىٌ. 


ےچ کو و چ 7 2 و عام 7 ت 

وَرَادَ أَيُو دَاوْدَ فيه: فرك دون الصَّفء ثم مَشى إلى الصّف». 

۹ - وَعَنْ وَابِصَةَ بن معب لد أن رَسُولَ الله كله رَأى رَجُلاً 
يُصَلَى حَلف الصف وَحْدَهُء فَأْمَرَهُ أنْ يُعِيدَ الصّلاة. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَيُو دَاوْدَ 
کن چ يي بے يمي سے سے ا وا س2 
والترمذیئ وحسنه » و صححه ابن حان. 


ب 2 


۰ 2 وله عَنْ صلق : «لَا صلا لمُنْمَرِوِ خلف الصَّفً). 

0 -- وَزَادَ الطَبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: آلا دَخَلْتَ مَعَهُمْ 
اورت شل 
لا الكلام عليها من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو وابصة - بفتح الواو وكسر الباء - ابن معبد ‏ بفتح الميم والباء على 
ما ذكره الأكثرون ‏ ابن مالك من بني أسد بن خزيمة» وفد على النبي ي سنة 


س عشرة رهط من قومه فأسلمواء ورجع إلى بلاده» ثم نزل الجزيرة» 
وسكن ارق" ومات بهاء كان قرعا كثير البكاء لا يملك دمعته» وروی عله 


.)٥۸ /۳( مدينة مشهورة على الفرات من الجانب الشرقي «معجم البلدان»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة 3 ۳ 


ابناه عمرو وسالم» وعمرو بن راشد» وزياد بن أبي الجعد eT‏ 

0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث أبي بكرة» فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب (إذا 
ركع دون الصف» (۷۸۳) من طريق زياد الأعلمء عن الحسنء» عن أبي 
بكرة ؤيينهء به مرفوعا. 

وقد أعلّ هذا الحديث بأن الحسن ‏ وهو البصري ‏ عنعنه» وهو لم 
يسمع من أبي بكرة» على ما قاله يحيى بن معين» والدارقطني» وعزاه ابن 
رجب إلى الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين؛ لأنه أدخل بينه وبين أبي 
بكرة الأحنف بن قيس في حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما». 

و اچیب غن ذلك جوا 

الأول: أن البخاري لما روى حديث قصة الحسن بن علي مع معاوية في 
سَنَةِ الجماعة نقل عن شيخه علي بن المديني أنه قال: (إنما ثبت لنا سماع 
الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث)”"» وإدخال البخاري حديثه غنه في 
«صحيحه» في هذا الباب وفي غيره يدل على ذلك» وإدخال الأحنف بن قيس 
ر 

الثاني : أن الحسن صرح بالتحديث في ظاهر الإسناد كما في رواية أبي 
داود 421870 والنسائي (؟/118). 

وأما زيادة ل داود التي ذكر الحافظ فهي بالطريق المذكور (5185) وفيه 
قا -: (فلما قضى النبي بيه صلاته قال: «أيكم الذي ركع دون الصف» ثم 
مقن ال الضيك 15 ثتال ر ك ا ا 


وأما الحديث الثانى» وهو حديث وابصة» فقد أخرجه أحمد (59؟2)075/5 


() «الاستيعاب» .)55/١١(‏ «الإصابة» (۲۸۹/۱۰). «تهذيب التهذيب» (۱۱/ ۸۹). 
0 «فتح الباري» (5/ »)٤۳۲‏ (۱۰۸/۷). 

(9) انظر: الحديث ١٠۲۷)ء‏ «فتح الباري» (7017/5) 

(4) راجع: «روايات المدلسين في صحيح البخاري» ص(55١).‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ETE‏ كتاب الصلاة 

وأبو داود 5مك والترمذي TS)‏ وابن حبان (5/ ولاه _ (oVV‏ من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن 
وابصة» به . 

وهذا الحديث حسنه الترمذي» والبغوي في «شرح السنة» (۳۷۸/۳)» 
والحديث رجاله ثقات» غير عمرو بن راشد» فهو مجهول العدالة» ذكرة 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال الذهبي في 
«الكاشف»: (ثقة)» وذكره ابن حبان في «الغقات)00ي وقد توبع في روايته» 
فقد تابعه زياد 07 الجعد» قرواه عن وابصة عند أحمد (6797/59): وابن 
حبان (ه//الاهة). 

ورجاله ثقات غير زياد ا الجعد الغطفاني» فقد روى عنه اثنان» 
وذكره ابق حبان نے لفات , 

وقد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطراباً في الحديث يوجب التوقف» 
ومنهم الشافعي”“» والبزار كما نقله عنه الزيلعي ٠‏ وابن عبد البر" . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الروايتين محفوظتان» وأن هلال بن يساف 
سمع الحديث على الوجهين» مرة من عمرو بن راشد» ومرة من قراءة زياد بن 
أبي الجعد على وابصة» وهذا رأي ابن حبان حيث يقول: (سمع هذا الخبر 
هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة بن معبد» وسمعه من زياد بن 
أبي الجعد عن وابصة» والطريقان محفوظان)”"» وهكذا قال ابن حزم . 

بينما رجح أبو حاتم والإمام أحمد الطريق الأول» فقال ابن أبي حاتم: 
(قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: عمرو بن مرة أحفظ) » ونقل الدارمي عن 


05757 /5( «التاريخ الكبير» (5/ ١۴۳)ء «الجرح والتعديل»‎ )١( 


.(Yor/0 65 .)١ا/لهر/ه( (؟)‎ 

(:) «المعرفة» للبيهقى (187/5). (5) «نصب الراية» (۳۸/۲). 
(5) «التمهيد» 0597/1 (۷) «الإحسان» (8/0/اه). 
(۸) «المحلى) (57/54). (9) «العلل» .)٠١١ /١(‏ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة ٤‏ 


الإمام أحمد أنه كان يثبت حديث عمرو بن مرة» ثم قال: (وأنا أذهب إلى 
aE‏ بن فين أي الج 

وأما الحديث الثالث وهو حديث طلق بن علي» فهذا وَهُمْ من الحافظ 
وإنما هو حديث علي بن شيبان» فقد أخرجه ابن ماجه 2»25٠١7(‏ وابن حبان 
(094/5) من طريق ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدرء قال: حدثني 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن آبيه» علي بن شيبان» قال: قدمنا على 
رسول الله كله فضلينا خلف وسول الله كله فلما قضى رسول الله كلل صلاتة 
إذا رجل فرد» فوقف عليه نبي الله 4ة حتى قضى صلاته» ثم قال له 
نبي الله 45: «استقبل صلاتك. فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». 

قال البوصيري: (إسناده صحيح ورجاله ثقات)”" » ولعل الحافظ ذكره 
لأنه شاهد قوي لحديث وابصة. 

وأما حديث وابصة عند الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )١55- ١40‏ فهو من 
طريق السَّرِيّ بن إسماعيل» عن الشعبي» عن وابصة قال: رأى رسول الله كَل 
رجلا ان خلف الصفوف وحده» فقال: «أيها المصلى وحده. ألا تكون 
وصلت صفاً فدخلت معهم» آل ارت ر الك إن ضاف بف افا اعد 
صلاتك. فإنه لا صلاة لك) . 

وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ لأنه فيه السري بن إسماعيل» قال عنه الحافظ 
الف ية مركا وقد هة ويد اليا ١ار‏ اجتررت رجلا إلبك؛ 
فتكون زيادة منكرة. 

قال ابن عدي: (أحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليهاء وخاصة عن 
الشعبي» فإن أحاديثه عنه منكرات» لا يرويها عن الشعبي غيره» وهو إلى الضعف 
ای)۳ ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (ترك الناس معد يقة) وال يحي بد 
سعيد: (استبان لي كذبه في مجلس)» وعلى هذا فمثله لا يحتج بحديثه . 


9 “شن الفارتي) 00۳۷05 وتر ليزي بن كبا من )ا عكذا ات فى الس 
0( «مصباح الزجاجة» (۳۳۹/۱). (۳) «الكامل» .)٤٥۹/۳(‏ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ا كتاب الصلاة 

© الوجه الثالث: استدل بحديث أبى بكرة من قال بصحة صلاة المنفرد 
خلف الصف› وهم الجمهور ‏ كما حكاه عنهم ابن ET‏ ووجه الدلالة 
من قوله في رواية ابي داود: (فركع دون الصف» ثم مشى إلى الصف) فإنه 
يدل على أن أبا بكرة ركع خلف الصف فأتى بجزء من الصلاة خلف الصفء 
ولم يأمره النبي بيه بإعادة الصلاة وإنما أرشده في المستقبل إلى ما هو 
أفضل» بقوله: «ولا تعْدٌ) وهو بفتح التاء وضم العين على المشهور» نهي عن 
العود إلى ما فعل ‏ كما سيأتى -» وأجابوا عن حديث وابصة بأنه مضطرب» 
كما تقدم. فحديث ابی بكرة مقدم عليه . 

والقول الثانى فى المسألة: أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة» وهذا 
مذهب الإمام أحمدء ورواية عن الإمام مالك" ٠‏ وبه قال جمع من الفقهاء 

37 7 062 
والمحدثين» ذكرهم ان رجت" 
وحده بالإعادة» ويشهد له حديث علي بن شيبان: لا صلاة لمنفرد خلف الصف». 

وأجابوا عن حديث أبى بكرة بأنه لا دليل فيه على صحة صلاة المنفرد 
خلف الصف؛ لأنه ليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام 
ا من الركوع» فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدرکا 
للركعة» فهذا بمنزلة أن يقف وحده» ثم يجيء آخر فيصافه» فإن هذا جائز 
باتفاق الأئمةء ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية“ . 

والقول الثالث: التفصيل» وهو أنه إن وجد محلا في الصف فصلى 
وحده خلف الصف لم تصح صلاته» ومن اجتهد ولم يجد مكاناً جاز له أن 
يقف وحده» وبه قال الحسن البصري» كما رواه عنه ابن أبن قو" ولي 
قدامة"» ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية ٠"‏ وابن القيه'” . 


.)0 «الإفصاح»‎ (۲( .)"١١۲/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

م «فتح الباري» (۷/ .)۱۲١‏ (:) «الفتاوى» (۲۳/ ۳۹۷). 

(5) «المصنف» (۱۹۳/۲). (5) «المغنى) (057/7). 

(۷) «الفتاوى» (۲۳/ ۳۹۷). (۸) «إعلام الموقعين» (؟/ 5١‏ - ۲۲). 
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وهذا القول هو المختار فى هذه المسألة لما يلى : 

الأول: أن فيه جمعاً بين الأدلة» فيحمل حديث: «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف» على ما إذا قَصَّرَ في سد الفرجة والانضمام إلى الصف» وأما إذا لم 
يجد فرجة فتصح صلاته؛ لأنه ليس بمقصر. 

الثانى: أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط 
لل عدم القدرة» فلا واجب مع العجز» ولا مرم مع الضرورة» ولا ريب أن 

ال donk o‏ الشريعة فود E a OE A‏ له ا 
لنلنة 4 RD OE EEE 115 O‏ اله نشكا ل O‏ 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله كي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"" . 


واعلم أن ضابط الانفراد هو ما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع 
ولم يدخل معه أحدء فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام 0 
حصل له مكان فى الصف فدخل فيه قبل ذلك زالت فذيّته» وصحت 
صلاته . 


والأظهر أن النهي في حديث أبي بكرة في قوله: «ولا تعد» راجع إلى 
الإسراع والسعي الشديد» وكذا الركوع دون الصف» ويؤيد الأول الحديث 
الآتي في النهي .عن الإسراع في المجيء إلى الصلاةء ويؤيد الثاني قوله: 
«أيكم الذي ركع دون الصف». فإن ظاهر ذلك أن النهي متوجه إلى هذه 
الجملة» وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي”» ويؤيده حديث 
بن هريرة: (إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من 
الصف“ وأجاز آخرون الركوع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعاً. وهو 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(0) «شرح معانى الآثار») (۱/ 596). 

ضف أخرجه الطحاوي» وزوىق مرفوعاً ووقفه أصحء دكن ذلك ابن رجب (۹/۷(. 
وذكر أن أحمد احتج به. 
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رواية عن أحمد» لفعل بعض الصحابة وين قالوا: والحديث نهى عن 
الإسراع» لا عن الركوع دون الصف» والأول أحوط. ٠‏ 
© الوجه الرابع: دلت رواية الطبراني في حديث وابصة: «أو اجتررت 
رجلاً» على جواز جذب الرجل من العف ليق معه» والصواب عدم جواز 
ذلك» والحديث منكر بهذه الزيادة ‏ كما تقدم ‏ وذلك لما يلي : 
-١‏ أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف. والمطلوب سَدَّ الفرج. 
۲ أن الجذب تصرف في المجذوب» وتشويش عليه» وتفويت لفضيلة 
الصف الأول وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب في الجذب أن يكون 
لمن هو خلف الإمام. 
۴ أن الجذب فيه تاأثير غل أككر المضلين؛ لأن الصف سيتحرك لسد هذه 
الفرجة التي فتحت فيه» والله تعالى أعلم. 
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شت goo‏ 
01 آداب المشي إلى الصلاة 40 


5 7 عن أبي هرَيرَة طا عن النبيٌ بي قال: (إذا سَمِعْتَم 


الِاقَامَةَ قَامُْشُوا إِلَى الصَّلَاقء وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَةٌ وَالْوَكَارُ وَلا ُسْرِعُواء قَمَا 
أدرَكُتُمُ 3 وما قَاتَكُمْ َأيِمُواه. مُتَقَنّ عَلَيْ وَاللّفْظْ لِلْبْخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «لا يسعى إلى الصلاة 
وليأت بالسكينة والوقار» (575)» ومسلم (107) من طريق الزهري» قال: 
أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ونه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: . . . فذكره. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا سمعتم الإقامة) أي: إقامة الصلاة» وإنما ذكرت الإقامة 
تنبيهاً على ما سواها؛ لأنه إذا نهي عن إتيان الصلاة مسرعاً في حال الإقامة 
مع خوف فوات بعضها فما قبل الإقامة أولى» وحكمة التقييد بالإقامة أنه إذا 
أسرع وقت الإقامة فإنه يدخل الصلاة ثائر النَمَسء فلا يحصل له تمام الخشوع 
في قراءته» وقال آخرون: إن هذا القيد لإخراج ما قبل الإقامة» فلا مانع من 
الإسراع فيه والأول وجيه جدَاًء كما سيأتي. 

قوله: (وعليكم السكينة والوقار) في رواية البخاري: «بالسكينة» 
وبدون الباء يجوز رفعها على أنها مبتدأ مؤخرء والجار والمجرور خبر 
مقدم . 
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عت كيد ج سس 
9 


ويجوز نصبها على الإغراء» كما ذكر القرطبي'''» ولم يتضح لي وجه 
الإغراءء والظاهر أنه من باب اسم الفعل؛ كقوله تعالى: ٤ک‏ اشک 
[المائدة: ]٠٠١‏ فيكون منصوباً باسم الفعل قبله؛ أي: الزموا السكينة. 

والسكيقة والوقان انان تسم و خد کون وکر الوقار هو بات 
التأكيد» وقيل: بينهما فرق فالسكينة: التأني في الحركات واجتناب العيث بيد 
أو رجل» والوقار: في الهيئة؛ كغض البصرء وخفض الصوت» وعدم الالتفات. 

قوله: (ولا تسرعوا) زيادة تأكيد» ولا منافاة بينه وبين قوله تعالى: 
#نأسْموًا إل ذكْرٍ آله [الجمعة: 4] الذي قد يشعر بالإسراع؛ لأن المراد بالسعي 
في الآية المضئٌ والذهاب» يقال: سعيت إلى كذا؛ أي: ذهبت إليه. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: إذا 
بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي: أكملواء وفى رواية: «فاقضوا» وذكر 
الحافظ أن أكفر الروابات لفط «فات ا" واللفظان شعت لكي ان 
القضاء هو الإتمام في عُرف الشرعء قال تعالى: 8مَِدًا فَصَيْتُم نايك 
اة ا وال تعالى : ا ميق الصا تأشنا ى الاش 
[الجمعة: .]٠١‏ 

وأما تخصيص القضاء بمعنى: فعل شيء فات ومضى» فهو اصطلاح 
للفقهاء» وسيأتي ما يترتب على ذلك من الأحكام. 

© الوجه الثالث: الحديث بيان لأدب الحضور لأداء الصلاة» وهو أن 
المصلي يمشي إليها بسكينة ووقارء فما أدركه صلاه مع الإمام» وما فاته أتمه 
وقضاه» وبهذه الهيئة يحقق لنفسه ثلاث فوائد: 

الأولى: الراحة والطمأنينة» فيدخل الصلاة هادئاً مرتاحاً» فيحصل له 
الخشوع والتدبر. 


05 «المفهم» (۰/۲(. )۲( «فتح الباري» .)١١19-1١١87/5(‏ 
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الثانية: امتثال قول النبي كَْةِ: «فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدٌ إلى الصلاة 
فهو في صلاة)"''. والمعنى: أنه في حكم المصلي» فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 

الثالغة : كثرة الخُطا إلى المساجدء وهذا لا يتأتّى مع السرعة» وتكثير الخطا 
مقصود لذاته» ورد فيه أحاديث؛ كقوله يك : «إن لكم بكل خطوة درجة)'. 

واعلم أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمشي والنهي عن الإسراع عامة في 
جميع الأحوال» لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو 
ترات الجماعة بالكلية» أو لا بخاف شيعا من ذللكه كما أنه لا فرق بيخ الجمعة 
وغيرها؛ لآن النصوص عامة لم تستثن حالة واحدة» ولا يجوز التخصيص إلا 
بدليل» وهذا قول جماعة من الصحابة وء وهو قول لأحمدء وهو قول 
الأووف وغطافة. وان المقلوة هاه ان كيه ار عن حبيون الها 

وأجاز بعض العلماء الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوات 
تكبيرة الإحرام أو فوات الركعة» لأن بعض الصحابة وي أسرعوا لإدراك 
التكبيرة الأولى» وهم أعلم من غيرهم بمعنى ما سمعوا من نبيهم جلا وهذا 
0 وقد نقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال (إن خاف.فوت الكبيزة الأول فلا باس أن سرع في المشي)". 

© الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بمشروعية الدخول مع الإمام 
ولق يدوك إل قليلا من الصلاة؛ كإدراكه في التشهدء لقوله: «فما أدركتم 
فصلوا» إلا أن القول بالتفصيل أولى على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية"» 


.)514( أخرجه مسلم (107). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (؟508/5) «الأوسط») )١55/5(‏ «التمهيد) )۲۳١۳/۲۰(‏ 
«فتح الباري» لابن ب (ه/ 39 . 

(:) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (؟//7801) «الأوسط» )١5577/5(‏ «المغنى) (؟57/5١1١7-1١١).‏ 

O a a 5‏ التريني) AOE‏ 
«شرح العمدة» لابن تيمية (047/5) «فتح الباري» لابن رجب .)۲۹٤/٥(‏ 

.)۲٥۹۷/۲۳( «الفتاوى»‎ )5( 
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وهو أن يقال: إن كان يرجو وجود جماعة ‏ كما في المساجد التي على 
الطرق ‏ لم يدخل مع الإمام؛ لأن صلاته تامة مع جماعة أفضلء» وكذا لو 
طمع في إدراك ركعة من الصلاة في مسجد اخرء وإن كان لا يرجو دخل معهء 
أخذا بظاهر هذا الحديث. 

0 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: إن الجماعة تدرك بإدراك 
جزء من الصلاة» فمن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة؛ لقوله: «فما 
أدركتم فصلوا»» ومن أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد الأخير يسمى 
مدركاء يم ما فاته» ويكون مدركاً للجماعة» وهذا قول الحنفية» والشافعية» 
وهي الرواية المشهورة عن أحمد» اختارها أكثر الأصحاب""" . 


والقول الثاتى: أن الجماغة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثر» وهو قول 
FI‏ 


المالكية» ورواية عن أحمد» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمر 

واستدلوا بحديث أبي هريرة نه عن النبي بي قال: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 

فهذا نص صريح يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من صلاة الإمام 
فقد أدرك صلاة الجماعة؛ لأنه عام في جميع صور إدراك الركعة من الصلاة» 
سواء كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. 

ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة» سواء 
كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. 

وهذا القول هو الراجح لقوة دليله» ويؤيده أمران: 

الأول: أنه لا يعرف في نصوص الشرغ تعليق الإدراك بالتكبير قبل سلام 
الإمام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة» فهو وصف ملغى في 
نظر الشرع» فلا يجوز بناء الحكم عليه. 


.)۲۲۱/۲( «الإنصاف»‎ .)5١19/5( «حاشية ابن عابدين» (09/5), «المجموع»‎ )١( 
.)۳۳١ /۲۳( «مختصر خليل») ص(5” ۔ ١)ء «الإنصاف» (557/5). «الفتاوى»‎ )۲( 
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الثاني: أن ما دون الركعة لا يعتد به في الصلاة؛ لأن المأموم يستقبل 

وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا» فهو من باب المفهوم» وحديث الإدراك من باب 
المنطوق» ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء فيما يدركه المأموم مع الإمام هل هو 
أول صلاته أو آخرها؟ قولان: 

الأول : أن ما يدركه المأموم هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرهاء 
وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» ذكرهم ابن المنذر”''» وهذا 
كه ادلا 
بقوله: «وما فاتكم فأتموا» وهي رواية الأكثرين» قالوا: والتمام هو الآخرء 
قالوا: ولا ينافي ذلك رواية: «وما فاتكم فاقضوا»؛ لأن القضاء هنا يراد به 


الإتمام» فالروايتان متفقتان» ورجح هذا ابن المنذر وابن حجر . 


قول الشافعي» ورواية عن مالك» ورواية عن الإمام أحمد” 


القول الثاني : أن ما يدركه المأموم هو آخر صلاته» وما يقضيه هو 
أولهاء وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن مالك» وهو المذهب 
فيك الحويا ل 

واستدلوا برواية: «وما فاتكم فاقضوا» قالوا: والقضاء لا يكون إلا لشيء 
قد فات» وقد فاته أول الصلاةء فيأتي به قضاء. 

وبهذا يتبين أن سبب الخلاف اختلاف روايات الحديث» وتفسير القضاء 


.)588/5( «الأوسط»‎ )١( 

)۲( «المجموع» (5/ »)5١5١‏ «المدونة» .)4۷/١(‏ «التمهيد» .4)575/57١(‏ «الإنصاف» 
(0/۲(. 

(۳) «الأوسط») ,)55٠/5(‏ «فتح الباري» (۱۱۹/۲). 

(4) «حاشية ابن عابدين» »)577/١(‏ «التمهید» .)۲۳٤/۲۰(‏ «الإنصاف» (5/ 8؟5). 
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والراجح هو القول الأول» لما تقدم من أن الإتمام والقضاء بمعنى 
واحد» لا سيما وأن مخرج الحديث واحد» وقد أمكن رد الاختلاف في 
الاباك لى معو واخ وغل هذا ورتب ا ها 
-١‏ إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين صلى الباقي سرًاً؛ لأن ما يقضيه 
هو آخر صلاته. 
؟- إذا أدرك ركعة من جهرية وقام يقضي ما فاته أتى بالثانية جهراً خفيفاً لا 
يؤذي من وله كم يضلي الباقي مرا : 
۳ إذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية قرأ الفاتحة وسورة» ثم يصلي 
الباقيتين بالفاتحة فقط . 
٤‏ - إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية جلس للتشهد الأول بعد 
اول اتقو 
0 الوجه السابع: عموم الحديث يدل على أن ما يدركه المأموم من 
صلاة الجنازة هو أول صلاتهء وما يقضيه هو آخرهاء وسأذكر ذلك فى كتاب 
«الجنائز» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.)١١9/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۷۰ /۳( انظر: «القواعد لابن رجب»‎ )۲( 
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ممه 266 
01 فضل كثرة الجماعة 0 


۲ - ڪن أبن بْنِ عب طب قَالَ: َال رَسُولُ الل ل : «صَلاة 
الرَّجْلِ مَعَ الرَّجَلٍ SÎ‏ ته وَحْدَهُء وَصَلَانَهُ مَعّ الرَجْلَيْنِ ا 
صَلاتِه مَعَ الرَّجُلِء ومَا كَانَ أكثرَ فَهُوَ أَحَبِّ إِلَى الله ود). رَوَاهُ أو داو 
وَالنَسَائْيُ » وَصَحَّحَهُ ابْنْ حِبَّانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «فضل الجماعة» »)٠٥٤(‏ 
والنسائي 2/0 - )> وأحمد (ه188/*0: ۱۹۲)» وابخ حبان (5/ 
٠‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» أنه أخبرهم عن عبد الله بن 
أبي بصير» عن أبيه» تالوشهة وال و اناق ول ست ننه ومن انه 
قال: سمعت أبي بن كعب يقول: صلى رسول الله بي يوماً صلاة الصبح 
فقال: «أَشَهِدَ فلان الصلاة؟»). قالوا: لاء قال: «ففلان؟»., قالوا: لاء قال: 
«إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين» ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبواًء والصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو تعلمون فضيلته 
لابتدرتموه» وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده...» الحديث» وهذا 
السياق للنسائي سنداً ومتناًء وفيه أن أبا إسحاق صرح بأنه سمع الحديث من 
عبد الله بن ات بصير ومن أبيه» ورواية أبي داود وإحدى روايات أحمد ليس 
فيها (ومن أبيه). 

وهذا سند حسن» رجاله ثقات» إلا عبد الله بن أبى بصير العبدي 
اراتيف نقد اشر ی ا و 
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حبان» والعجلي» لذا وصفه بعضهم بالجهالة» وقد رواه أبو إسحاق عن 
ابس بضير» كما کی روات السات وروا فد اعدا وکیا و بو یر 
روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات»“ . 

واللحويفة مته أن عاف كما قال الحافظ هنا وضههه ايد 
خزيمة ٠‏ ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن والعقيلي والحاكم» وقال 
التووي: (أشار على .بن المديي والببهقي وغيرهما إلى صخ "+ وسل هذا 
كافٍ في رفع الجهالة عن عبد الله بن أبي بصير. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل كثرة الجماعة» وأن هذا أمر 
محبوب لله تعالى» لما فيه من المصالح العظيمة من تكثير سواد المسلمين في 
بيوت الله وتعاونهم وتعارفهم» وبعدهم عن التفرق والاختلاف» لا سيما آهل 
الحي الواحد. 

ولهذا ينبغي عدم تعدد المساجد مهما أمكن؛ لأن تعددها يفضي إلى قلة 
الجماعة وتفرقهم» وانتحال الأعذار للكسالى والمتخلفين» وإذا صلى أهل 
الحي في مسجد واحد فهو أفضل وأكملء لما في ذلك من المصالحء» فإن 
دغت الحاجة إلى تعذة المساجد فلا بأمن. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تحري المسجد الذي هو 
أكثر جماعة» وأنه أفضل من المسجد الذي هو أقل جماعة» ما لم يكن في 
حضور المسجد الأقل جماعة مصالح كأن يُقتدى بهء أو أنه يذكرهم أو أنه 
يفيدهم» ونحو ذلك» وقد نص الفقهاء ‏ رحمهم الله - على ذلك» لكنهم 
ذكزوا د أيضاً - أن المسجد العفيق أفضل من الجديد إذا تساويا في الكثرة؛ 


)١(‏ «الثقات» (ه/ .)١6‏ () «تاريخ الثقات» ص(551). 

(۳) «المسند» (ه"/ .)١195‏ (0) «تهذيب التهذيب» .)55/١5(‏ 

(5) «صحيح ابن خزيمة» (751/5). 

(5) «التلخيص» (25077/5)» والنقل عن العقيلي يحتاج إلى تأمل» انظر: «الضعفاء» .)١١١/۲(‏ 
(۷) «الخلاصة» (۲/ .)٠٥١‏ 
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لأن العبادة في العتيق أكثر وأقدم» وهذا لا دليل عليه» وإنما هو من المسائل 
الاجتهادية. 

0 الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بجواز إقامة جماعة ثانية لمن 
فاتتهم الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب» وأن هذا أولى من تفرقهم 
وصلاة كل إنسان وحده» فإن الحديث دل بعمومه على أن من صلى مع رجل 
فهو أفضل وأكثر ثواباً من صلاته وخده» فيدخل. فى ذلك إقامة جماغة ثانية 
لمن فاتتهم الجماعة مع الإمام الراتب» وهذا هو الراجح في هذه المسألة» 
ولها أدلة أخرى”""'. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر كتابي: «أحكام حضور المساجد». 
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١‏ حكم إمامة المرأة للنساء 'ث 


14 2 عَنْ آم وَرَقَةَ ا أَنَّ التب كَل أَمَرَمَا أَنْ توم أَمْل دَارِهَا 


روا أثو كاوّة + ومتشكة اتن خزيقة: 
لا الكلام عليه من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم ورقة ‏ بفتح الأحرف الثلاثة ‏ بنت عبد الله بن الحارث بن 
غيريض بو ل ا عار وال 'ورقة ت ول ا إلى جد 
الأعلى» مشهورة بكنيتهاء كان النبي بي يزورهاء ويسميها الشهيدة» وكانت 
قد قرأت القرآن» وقد روى أبو داود حديثها بطوله» وفيه شيء عن حياتها 
وعن سبب وفاتها ا" . 

0 الوجه الثان: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «إمامة النساء» (091) من 
طريق وكيع بن الجراح» ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع» قال: حدثتني جدتي 
وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري» عن أم ورقة بنت نوفل. . وساق حديثها 
تطو لك 

ا انف و ق ای ا فی الو ليل يد 
جميع» عن عبد الرحمن بن خلاد» عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث. . 
وساق حديثها مختصراء وفيه الجملة المذكورة في «البلوغ». 


Eg Ee A aE ah,‏ الو لول يق 


.)7١ 5 /١7( «الاستیعاب» (۳°۷/۱۳)» «الإصابة»‎ )١( 
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جميع » عن ليلى.«بنت شفالك» عن اها وغ فيد ال خم ين لاد عن أم 
ورقة» به. 

وا ل الوليد وى ج نكل :نيب قال ار اليه 
مقال» وقد أخرج له مسلم"''» والحق أنه حسن الحديث» قال أحمد وأبو 
زرعة وأبو داود: ولا بأس به)» ووثقه ابن معين والعجلي وابن ا قال 
الحاكم: (قد احتج مسلم بالوليد بن جميع» وهذه سنة غريبة» لا أعرف في 
الات اة سيدا کر هنا 2 وسكك عه لاء وثال ضف ااا 
في «التقريب»: (صدوق يهم) لكنه قد تفرد به عن شيخيه: ليلى بنت مالك» 

وعيل الرحدق بن غبلاة مجهول الحال+ كما قال ابن القطان ‏ > وذكره 
ابن عاق ف قاف وکا چ الوليد: ليلى مت مالك فين لا ترف 
كما قال ابن القطان أيضاًء ثم إنه لم يغبت سماع ابن خلاد من أم ورقة'') 

والحديث حسنه الا ونقل الحافظ هنا تصحيحه عن ابن خزيمة» 
وأقره» مع أنه قال: (وفي إسناده عبد الرحمن بن خلادء وفيه جهالة)”, 
وقال أيضاً: (وقد حسّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب «السنن»» وأشار 
أبو حاتم في «العلل» إلى E‏ وقد رجعت إلى «سنن الدارقطني» ولم 
أجد له كلاماً عليه» كما أني لم أقف على ما ذكره عن أبي حاتم . 

ولعل من حسّنه رأى أن رواية ابن خلاد مقرونة برواية ليلى بنت مالك» 
كما تقدم في الإسنادء يقوي أحدهما الآخرء لا سيما أن الذهبي قال في فصل 


.)١؟؟/1١١( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)٠۷/١( «مختصر السنن»‎ )١( 

(۳) «المستدرك) .)5١"/1١(‏ (4) «بيان الوهم والإيهام» (/ ۳(. 

(ه) «الثقات» /٥(‏ ۹۸). 

() انظر: «تهذيب التهذيب» .)008/1١5( )١97/5(‏ مع «تهذيب الكمال» /١١0(‏ ۸۲)» 
و«تحفة الأشراف» .)١١١ /١7(‏ 

(۷) «الإرواء» (؟5/ 55 5). () «التلخيص» (۲۸/۲). 

() «تهذيب التهذيب» (۲/ 4۷). و«الإکمال» لمغلطاي (۳/ ۲۳۹). 
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الس المجيرلات ا ت ي اا من ا را مر در 

ثم إن الحديث له شواهد تؤيد معناه كما سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إمامة المرأة للنساء» وظاهر 
الحديث أن ذلك في الفريضة» لرواية الحاكم: وار أن ادن لها ويقام» وتؤم 
أهل دارها في الفرائتض)» وهذا قول عطاء وسفيان الثوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء كما حكاه ابن المنذر . 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز كْدَنُ: (والحديث وإن كان في سنده كلام 
لأهل العلم» لكن مثله يعمل به» ويعضده ما جاء عن عائشة وأم سلمة: (أنهما 
أمّتا نساء في صلاة مكتوبة)» وفي ذلك من المصالح ما فيه؛ لأن المرأة 


.)٦١٤/٤( «الميزان»‎ )١( 

(۲) «الأوسط) /٤(‏ ۲۲۷)ء وانظر: «المحلى) (5/ .)5١١‏ 

(۳) أما أثر عائشة زاء فقد أخرجه عبد الرزاق »)١5١7/7(‏ ومن طريقه الدارقطني 
95 والبيهقي 6)۱۳ این حزم فی «المحلق؟ (15/6؟) عن الثوري» 
عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن ريطة الحنفية أن عائشة وا أُمّتهن» وقامت 
بينهن في صلاة مكتوبة. 

وهذا الأثر صحّحه النووي فى «الخلاصة» 51/4/1١(‏ - 580) لكن ذكر المحقق أنه 
لم يقف على ترجمة دقيقة لريطة الحتفية. 

وللأثر طريق آخر من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عائشة وا بنحوه» 
أخرجه ابن أبى شيبة (؟/84) وله طرق أخرى - أيضاً - يقوى بها. 

وآما آثر ام سلمة وا فقن رواة الشافى 3014413 تريب مده وض الرزاق 
۰)00 وابن أبي شيبة (۲/ »)۲٠۵‏ والدارقطني »)٤٠٥/١(‏ والبيهقي (۳/ »)۱۳١‏ 
وابن حزم (4/ 0 كليم بدن الوا ابن عبينة ؛ عن عمار الدهني» > عن امرأة ة من قومه 
يقال لها : حجيرة بنت حصين» عن أم سلمة ويا أنها أمتهن» فقامت وسطاً . 

وهذا الأثر صححه التووي في «الخلاضة) (1/ 6 وقد ذكر المحقق أنه لم يقف 
على ترجمة لحجيرة. 

والأثر له شاهد أخرجه ابن أبي شيبة (؟88/5)» وابن حزم 5١9/5(‏ - ۲۲۰) من 
طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج الرسول ييه تؤم النساء» تقوم 
معهن في الصف. وقد صرح قتادة بتحديث أم الحسن له على ما ذكره في «المحلى» 
قال ابن حزم في أم الحسن: (هي خَيّرة» ثقة الثقات» وهذا إسناد كالذهب)» وقال: 
(وهي خيرة» هو اسمهاء ثقة مشهورة). «المحلى) (۳/ ۱۲۷) .)۲۲١/٤(‏ 
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الفقيهة إذا أمّت النساء تعلَّمْنَ منها كيفية الصلاة؛ لأن التعليم بالفعل له أثر 
كبير» أكثر من التعليم بالقول بالنسبة لكثير من الناس...). 

ومما يؤيد القول بالجواز العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة» 
ولم يرد بالمنع قرآن ولا سنة ‏ كما يقول ابن حزم مع فعل بعض الصحابيات 
- كما تقدم ‏ مع عدم المخالف”"'»: لكن لا ينبغي أن تكون إمامتها لنسائها 
بصفة دائمة» وإنما في بعض الأحيانء لما تقدم من كلام العلماء على 
الإستاد. 

وأما إمامتها للرجال فهذا لا يجوز؛ لأن الإمامة نوع من الإمرة» 
والنبي بي يقول: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

ولأن المرأة عورة» فإذا أمّت الرجال حصل بذلك فتنة عظيمة» ثم إنه لم 
ينقل عن نساء النبي بي - مع علمهن وورعهن - أن واحدة منهن أمَّت الرجال 
حتى وإن كان من محارمهاء حتى وإن كان أقل منها حفظا للقرآن وفقها في 
الدين. 

ثم إن المرأة منهية عن تنبيه الإمام بقولها: (سبحان الله)» فكيف وهي 
ستقرأ القرآن في الصلاة وترفع صوتها بالتكبيرات» إن هذا كله يؤيد القول 
بالمنع من إمامتها مطلقا. 

وأما من أجاز من أهل العلم؛ كاب کور اتی واين جرير 
الطبري"؟ إمافعها للرجال مسعدلا بهذا الحديث وأن من عسن آهل ذارها 
المؤذن الذي يؤذن لهاء فهذا مردود من وجهين: 
-١‏ أنه لم يثبت أن مؤذنها يصلي معها مقتدياً بهاء فقد يكون يؤذن لها ثم 

يذهب إلى أحد المساجد فيصلي بهاء وصلاة المرأة بالرجال أمر كبير 

يحتاج إلى دليل قاطع ليس كهذا . 


000 انظر: «جامع أحكام الشماغ) للعدوي ص(١7550).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (2»)5575 وسيأتى شرحه ‏ إن شاء الله فى كتاب «القضاء) . 
(9) انظر: «المنتقى» للباجى (۱/ ۳( »ا مجموع) 00/0(. 
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١‏ - أنه جاء الحديث عند الدارقطني بلفظ: (أن رسول الله ب أذن أن يؤذن 
لها. ويقام» وتؤم عا 
وإذا مت المرأة النساء وب قات وسطهنء ولا تبرز أمامهن كإمام 
الرجال» لما ورد عن أم سلمة وعائشة وا أنهما لما أمنا نساء قامتا بينهن 
- كما تقدم تخريجه ‏ ولأن ذلك أسترء والمرأة مطلوب منها السترء والله 
تعالى أعلم. 


(۱) «سنن الدارقطنى» (۲۷۹/۱). 
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g00 g09 
2 حكم إمامة الأعمى‎ ` 


9-06 عَنْ انس وهب أَنَّ التي يكل اسَْخْلَفَ ابْنَ آم مَكتُوم يوم 


الثاسَ» وهو أعمئ. رَوَاهُ أَحْمَدء وأبو داود. 


57 وَنَحُوَهُ لابن حِبَانَ : عَنْ عائشة ويا . 


لا الكلام عليهما من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ا ضيه » فقد أخرجه آتو داود في کتاب «الصلاة)» باب 
«إمامة الأعمى) (015), وأحمد )۳٠۷/۲١( )۳٤۹/۱۹(‏ من طريق أبي العوام 
القنطاة- وعو عهرات نازرةه وهو أعمى. حدثنا قعادة عن انس بن 
مالك طبه » به . 

رسا ن٠‏ وعاله هات غير عمراة ين داور القطان فهر مك 
فيه» قال ابن معين: (ليس بالقوي) وقال مرة: (ليس بشيء» لم يرو عنه 
يحيى بن سعيد)» وقال النسائي : )"3 وقال چ( چ أذ کد 
صالح الحديث*'' وقال الدارقطني: (كثير الوهم والمخالفة"". وقال 
الحافظ : (صدوق يهم)ء فمثله يصل حديثه إلى درجة الحسن . 

وروى الطبراني في «الكبير» )۱۸۳/١١(‏ من طريق ابن جريج» عن 

606 5 1 

عطاء» عن ابن عباس ويا بنحوه» وحسن الحافظ إسناده” . 


(۱) «تهذيب الكمال» (۳۲۸/۲۲). (؟) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ .)٠١‏ 


(۳) «سؤالات الحاكم للدارقطني» رقم (5145). 
0) «التلخيص) (۳۹/۲). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


وأما حديث عائشة زاء فقد أخرجه ابن حبان (5077/5 -207) وأبو 
يعلى (1557) والطبراني في «الأوسط) )۲۷٤٤(‏ من طريق حبيب المعلم» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وبا أن النبي بي استخلف ابن أم مكتوم 
على المدينة يصلىي بالناس . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» فهو شاهد قوي لحديث أنس ذه . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى حتى 
بالمبصرين» ويقدم عليهم ما دام أنه أعلم الحاضرين بالقرآن والسنة» وأفضلهم 
بالتقى والصلاح» قال ابن المنذر: (إمامة الأعمى كإمامة البصيرء لا فرق 
بينهماء وهما داخلان في ظاهر قول النبي 5ي4: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 
فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة)» والله تعالى أعلم. 


.)١55/5( «الأوسط»‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة 7 7 


B00 204‏ 
` صحة إمامة الفاسق ١ه‏ 


۷ 7 عَنْ ابن عْمَرَ ركنا ٿال : قَالَ رَسُولُ الله يلل ية : «صَلُوا عَلَى 
مَنْ قَالَ: لا إله إلا ال وَصَلُوا خَلْمَ مَنْ قَالَ: لا إل ال 


الدَارفْطْنِيُ پاستاو ضعيف . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )٥٦/۲(‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر وكيا به مرفوعا . 

رحا ابتاك كعيتك ا أن فيه فاق بو هيد الرحدى الرغرف 
الوقاصي» قال عنه ابن معين: (لا يكتب حديثه» كان يكذب) وقال مرة: 
(ضعيف)» وقال ابن المديني: (ضعيف جداً)» وقال البخاري: (تركوه)""' . 

وأخرجه الدارقطني  )08/7(‏ أيضاً ‏ من طريق أبي الوليد المخزومي» 
ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» به. 

وهذا أضعف من الأولء فإن أبا الوليد ‏ وهو خالد بن إسماعيل - قال 
عنه أبن علي 4 كان يضع الحدية غلى ثقاث المسلمين "> وللحديك طرق 
أخرى كلها واهية جدَاًء وقد جاء بمعناه حديث مكحول عن أبي هريرة طن 
قال: قال رسول الله ئي : «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم» برأ كان 
أو فاجراً. وإن عمل الكبائر» أخرجه أبو داود (2454) وفيه انقطاع. فقد قال 


(۱) «تهذيب التهذيب» .)١۱۲۲/۷(‏ (۲) «الكامل» .)٤۱/۳(‏ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


ee |‏ كتاب الصلاة 

رآ 72222252 ا 
الترمذي والدارقطني والذهبي وغيرهم: (لم يسمع مكحول من أبي 
هريرة ذَلينه) . 

ولا يصح في هذا الباب شيء» قال الدارقطني: (ليس فيها ما يثبت)› 
وقال العقيلي: (ليس في هذا المتن إسناد يثبت)» وسئل الإمام أحمد عن 
حديق ابن هر هذا فال (ما سا هدا > وإذا كان الحديك بيده الصفة 
فلا تقوم به حجة» وإنما ذكره الحافظ لان حاله. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسلم يُصَلَّى خلفه؛ لأن هذا 
هو المراد بقوله: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله»» والحديث وإن كان 
ضعيفاً - كما تقدم ‏ لكنه معمول به لأدلة أخرى» وظاهر ذلك جواز الصلاة 
خلف الفاسق؛ لأن كلمة الإخلاص تدل على إسلامه» ولا تدل على عدالتهء 
والمزاة اديت عن قال دلا إله إل اا عار اها عامل مش اما 
أما من ظهر منه ما يقتضي كفره فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله كما لم تنفع 
عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين» وهذا أمر معلوم بإجماع المسلمين أن 
من وجد عنده ناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه الشهادتان وإن قال: 
لا إله إلا الله وإن صلى وصامء ومثل ذلك عبّاد الأصنام وعبّاد القبور لا 
تنفعهم لا إله إلا الله . 

وقد مضى ذكر الخلاف في حكم الصلاة خلف الفاسق وأن الراجح 
صحتهاء مع اعتبار أنه لا ينبغي أن يكون إماما راتبا؛ لأنه يحرم على من كان 
مسؤولاً عن اختيار الأئمة تنصيب الفاسق إماماً في الصلوات؛ لأنه مأمور 
بمراعاة المصالح. 


5 الوضيه الف اللحديية ولب على أه زقلا خلى من مات وس رل 


دلا إله إلا الها لأنها تدل على آنه مات مسلماء وفى المسألة استفتاءات 
يذكرها الفا ولعله پاتء من ذلك في كنات العتافز إن شام الله ده 


والله تعالى أعلم. 


053 «سنن الدارقطني» (07/7). (؟) «التحقيق» (707/9). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة ٤۷‏ 2 


20 a02 
مشروعية الدخول مع الإمام على أي حال‎ 


۸ عن علي ول قَالَّ: قَالَ رَسول الله بل : «إذَا تى 


َحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالِإمَامُ عَلَى حال فَلْيَضَْعْ كَمَا يَصْنَعْ الِامَامُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


7 
باسئاد ضعيف 
2 2 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» باب «ما ذكر في الرجل يدرك 
الإمام وهو ساجد كيف يصنع؟» (5911) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة بن يَرِيمَ» عن علي ذبِه» وعن عمرو بن مرة» عن ابن ابي 
ليلىء عن معاذ ين جبل قالا أي على ومعاذ : قال النبى 16: .. .. فذكر 
الحديث. ٠‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من 
هذا الع 

وذكر الحافظ في «التلخيص» أن في هذا السند ضعفاً وانقطاعاًء 
فالضعف يتعلق بالحجاج بن أرطاة» قال ابن معين: (صدوق ليس بالقوي» 
لش )ها و قال أ وغ و و حاتم» وقال ابن المديني: (تركت الحجاج 
عمداًء ولم أكتب عنه حديثاً قط)» وأما الانقطاع فإن ابن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذء كما قال ابن المديني والترمذي وابن خزيمة”". 


9 «جامع الترمذي) .)٤٤/۲(‏ (۲) «تهذيب التهذيب» .)۱۷۲١/۲(‏ 
شرف المرجع السابق (5/ .)۲۳١‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


عم كتاب الصلاة 

لكن الحديث له شواهد منها حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا سمعتم 
الاقامة فامشوا...» وفيه: «فما أدركتم فصلوا». وإنما ذكر الحافظ كه حديث 
علي دنه لبيان ضعفه والتنبيه على أن الحكم صحيح وأنه مأخوذ من أدلة 
أخرى . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلى إذا دخل المسجد 
والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه على أي حال كان الإمام في القيام أو 
شواهد» منها حديث أبي هريرة وفيه: «فما أدركتم فصلوا... 

قال الحافظ ابن حجر: (استدل به على استحباب الدخول مع الإمام في 
أي حال وجد غلبي" . 

فإن كان الإمام قائماً يقرأ الفاتحة دخل معه بتكبيرة الإحرام» ثم سكت 
حتى يفرغ من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالإنصات» فإذا فرغ الإمام من الفاتحة 
استفتح واستعاذ وقرأ الفاتحة» فإن لم يمكنه ذلك وشرع الإمام في القراءة 
اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة دون الاستفتاح؛ لأنه سنة. 

وإن كان الإمام في صلاة سرية دخل معه كما تقدم وقرأ فإن ركع إمامه 
ترك بقية الفاتحة وركع معه؛ لعموم: «وإذا ركع فاركعوا»). وإن أدركه في 
الركوع كبر تكبيرة ة واحدة للإحرام وتجزئ عن تكبيرة ة الركوع وركع معه» 
وتحسب له ركعة إذا اجتمع مع إمامه في حدّ أقل الركوع» وهو قدر ها كفس 
وَسَط الخلقة ركبتيه بيديه ولو لم يطمئن» ثم يطمئن ويتابع إمامه» وتجزئه 
الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة» وهذا قول الجمهورء لحديث أبي هريرة: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وتقدم» ولحديث ا بكرة المتقدم» 
فإنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئا لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي كلا 
بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها 


.)١١8/5( «فتح الباري»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة TTT‏ 
وإن أدرك الإمام ساجداً سجد معه بتكبيرة الإحرام» وينحط بغير تكبير؛ 
لآنه لم يدرك محل التكبير» وقيل: بل يكبر لانحطاطه موافقة لإمامه» وكذا لو 
أدركه بين السجدتين» لكن لا تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع مع 
إمامه» فإن أدرك إمامه في التشهد فقد مضى ما يفعله المأموم» والله أعلم. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


| ف كناب الضلاة 


بَابْ ضلاة المتافر والمريض 


هذا الباب عقده الحافظ يه للأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر 
ال لآن ا العاف حاف فاه ولص الك احكايا 
تخصّهاء فذكر أحاديث القصر والجمع بالنسبة للمسافر» وأحاديث صفة صلاة 
المريض» وإن كان قد ذكر الأخيرة فى باب «صفة الصلاة» لكنه أعادها هنا 
كما في بعض تسخ (البلرغ». 0 

وقصر الصلاة وجمعها للمسافر من محاسن الدين الإسلامي الذي بنيت 
أحكامه على اليسر والسهولة» ورفع الحرج والتخفيف عن المكلف متى حصل 
ما يدعو إلى ذلك» والسفر سبب من أسباب التخفيف؛ لأن السفر قطعة من 
العذاب”''» يمنع العبد نومه وراحته وقراره مهما تحسنت وسائل النقل وكان 
المسافر من أرفه الناس» فإنه في مشقة وجهد في جسمه. 

ومن أحاديث هذا الباب وغيره استنبط العلماء قاعدة: «المشقة تجلب 
التيسير). 

ومن حكمة الله تعالى أنه لم يفوّت على عباده مصلحة العبادة بإسقاطها 
في السفر جملة» ولم يلزم بها كإلزامه بها في الحضرء فجاءت محققة للغرض 
وافية بالمقصود» مع تخفيفها وتيسيرها. 

وينبغي أن يعلم أن رخص السفر ليست منوطة بالمشقة ولا معلقة بها؛ 
لآن المشقة وصف غير متضبط» وإلما هى مغلقة بالسفرء سواء أكان فى 
سيارة» أم طائرة» أم باخرة» أو غير ذلك. ٠‏ ْ 


.)۱۹۲۷( ومسلم‎ »)۱۸٠٤( ورد هذا في حديث أبي هريرة طا أخرجه البخاري‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض o‏ 

والسفر في اللغة: قطع المسافة» وسمي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن 
وجوه المسافرين وأخلاقهم» فيظهر ما كان خافياً منها. 

وأما في الاصطلاح: فهو لا يختلف عن معناه اللغوي إلا في تحديد 
أقلّ مدةٍ يصدق عليها أن صاحبها مسافر شرعاًء ليأخذ بأحكام السفرء وفي 
المسألة خلاف سيأتى إن شاء الله. 

وكذلك المرض فإنه أحد أسباب التخفيف الظاهرة فى الشريعة؛ لأن 
المرض من أسباب العجز والضعف عن القيام بالتكاليف على الوجه المعتاد 
في أيام الصحة. 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


امم كتاب الصلاة 


- ها e‏ 2 و ره 
01 2 عَنْ عَائشّة وا قَالْتْ: أَوَّلَ ما فرضّتٍ الصّلاة رَكعَتَيْن 
مم ه رجو مه لوم ه 00100 و سوه 
فرّت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. 
5 عر 7 كور 2 رک اه ا 62 1 
وَلِلبَخَارئىٌُ ثم هَاجَرَء ففرضت أربّعاء وَأقرّت صّلاة السفر على 
50 


#قاراب راد أحنة» إل العخرت ار 
َِنهَا تُطَوّلُ فيها الْقِرَاءةٌ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديثها الأول» فقد أخرجه البخاري في مواضعء أولها: كتاب 
«الصلاة»» باب «كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟» ».)٠١(‏ ومسلم )٦۸٥(‏ 
() من طريق مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
أم المؤمنين ويا قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفرء فأقرّت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر). 

وأخرجه البخاري )٠١10(‏ في كتاب «تقصير الصلاة»» ومسلم (186) 
() من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا به» 
بلفظ : «وأتمت» مع زيادة: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في 
السفر؟ قال: (إنها تأوّلت كما تأوَّل عثمان) وسيأتي - إن شاء الله وجه إتمام 
عائشة ويا وأنها كانت تتم؛ لأن ذلك لا يشق عليها. 


وأخرجه البخاري )۳۹۳١(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض 8 


> بلفظ: (فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي كله ففرضت أربعاًء 
ريك a‏ على الاول): 

ولعل غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية أنها صريحة في أن الزيادة في 
صلاة الحضر كانت بعد الهجرة وأن النبي به كان يصلي ركعتين ركعتين منذ 
آن فرضت الضلاة عليه قبل الهجرة بعلاث سني إلى أن هاجرة ويؤيد ذلك 
رواية أحمد الاتية. 

وآها حديقها القاى + ققد أخرحه أحيد 100۷/۳ حدثنا محمد بن 
ابي عدي» عن داودء 5 الشعبي» عن عائشة ويا قالت: (قد فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين بمكة» فلما قدم رسول الله 4 المدينة زاد مع كل ركعتين 
ركعتين إلا المغرب» فإنها وتر النهار.ء وصلاة الفجر لطول قراءتهاء قال: 
كان إذا سافر صل العا الآولى)» فهذا فية زياد على أصل ا الحديفة 
الثابت في «الصحيحين» فيما يخص المغرب والفجر. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» كما قال الهيثئمي"''. إلا أنه منقطع بين 
السعيى. وعاتشاو فك كال ادو تشعية اووس الشسعين هد ضاف فيو 
ب وكذا قال أبو حاتم والعلائي» ورواه أحية شا و له 
عن عبد الوهاب بن عطاء» عن داودء عن الشعبي» عن عائشة ويا بنحوه. 

وقد جاء من طريق موصول» أخرجه ابن خزيمة »)٠٠١(‏ وابن حبان 
(۲۷۳۸) من طريق محبوب بن الحسن» حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي» 
عن مسروق» عن عائشة راء به. 

ومحبوب ضعيف» ضعّفه النسائي وأبو حاتم» فقال: (ليس بالقوي)» 
وقال ابن معين: (ليس به بأس)» وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً متابعة 
في كتاب «الأحكام)””' . 


)١(‏ «مجمع الزوائد» .)٠١٤/۲(‏ (؟) «تاريخ ابن معين» (؟585/5). 


)۳( ال ص(59١  »)١١١‏ «تحفة التحصيل» ص(57١‏ - .)١55‏ 
)٤(‏ «هدي الساري» ص("5 5). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


| ¢ كتاب الصلاة 
ة :2د _+7أا 72 س سب ا 

لكنه لم ينفرد بوصله» فقد تابعه مرجّى بن رجاءء أخرجه الطحاوي”'» 
ورجاله ثقات غير مرجّى بن رجاء» وقد علق له البخاري» ووثقه أبو زرعة» 
والدارقطني» وضعفه ابن معين . 

وقد أجمع أهل العلم على القول بما في هذه الزيادات على أصل 
الحديث الثابت في الصحيحين مع إعراض الشيخين عنهما. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين) الفرض في اللغة: القطع والحز 
والتقديرء يقال: فرض القاضي النفقة: قدرها وحكم بهاء وفرضتٌ الخشبة: 
ا عا بن الا غ و إل أن ا ا 
من تأثير الوجوب وأقوى. 

والمعنى أن الصلاة أول ها فرضها الله تعالئ ليلة الإسراء كانت ركعثين 
ركعتين إلا المغرب فهي ثلاث منذ فرضت. 

قوله: (فأاقرت صلاة السفر) أي: بقيت صلاة السفر على الحالة الأولى 
التي فرضها الله تعالى ركعتين ركعتين» وظاهر هذا أن صلاة السفر لم تكن 
مقصورة فخ اریم لكن ظاهر القرآن خلاف ذلك» وهو قوله تعالى: #فیس 
کک جتاح أن نَتَصِرُوا من السار 00 ١‏ والقصر لا يكون إلا من تمام» 


وكذا حديث انش بن حالك الكعبي 5 ضفن أن النبي ييو قال: «إِن الله وضع عن 
المسافر شطر الصلاة...» الحديث”" . 


والجواب عن ذلك: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا 


.)۲۷/١١( و«شرح مشكل الآثار»‎ 2»)515/١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

)0 «فتح الباري» (555/5). 

(۳) أخرجه أبو داود (۰۸٤۲)ء‏ والترمذي (١٠۷)ء‏ والنسائي »)۱۹۰٩/٤(‏ وابن ماجه 
)١17700(‏ و(۳۲۹۹)» وأحمد (۳۱/ ۳۹۲) من طريق عبد الله بن سوادة» عن أنس بن 
مالك» رجلٍ من بني عبد الله بن كعب وينه» مرفوعاً . وقال الترمذي: (حديث 
حسن)» وقد نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» /١(‏ ۲۳): أن الترمذي صححه. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


بَابُ صَلَاةٍ المسَاهِرٍ والمريض TT‏ 
المغرب» ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح ‏ كما تقدم ‏ ولما استقر فرض 
الرباعية خفف منها في السفر عند نزول آية القصرء ويكون معنى قول 
عاقشة اء (فاقرّت صلاة السفر) آى: باعتان ما آل إلبهالآمر من التخفيف»: 
لإ آنها ارت ل ار 

قوله: (وآتمت صلاة الحضر) وفى رواية لهما: «وزيد فى صلاة الحضر» 
وهى أوضح في الدلالة على المرادء والمراد بذلك الزيادة فى عدد ركعات 
الظهر والعصر والعشاء» كما يدل عليه حديث عائشة - كما تقدم ب 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن صلاة السفر والحضر قبل 
الهجرة كانت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضر» فصارت الظهر 
والعصر والعشاء أربعاً؛ لأن الحضر موضع الراحة والاستقرار» ومن فضل الله 
على عباده أن زادهم ركعتين» لما فيهما من الأجر العظيم والخير الكثير. 

أما المغرب فهي ثلاث منذ فرضت لتكون وتر النهار» والفجر ركعتانء 
وقد ثبتت على ما فرضت عليه» لطول القراءة فيها. 

0 الوجه الرابع: استدل بحديث عائشة وا من قال بوجوب القصر في 
السفرء ووجه الاستدلال: أن قولها: (فرضت) بمعنى: وجبتء فإذا كانت 
صلاة السفر مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها؛ لأن الله تعالى زاد صلاة 
الحضر دون صلاة السفر. وهذا قول أي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو قول 

00 5 )۳( 5 1 640 
ابن حزم ٠‏ وآخرين” "+ واختارة الشوكاني . 

كما استدلوا بحديث ابن عباس ييا قال: (فرض الله الصلاة على لسان 
5 ماله * 5 0 1 1 5 €8 0)7( 
نبيكم 445 في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة) © . 

كنبا اسعدلوا ایت على هن آم قال 2 فلك لر بيد الشطات: 
)١(‏ «فتح الباري» .)555/١1(‏ 

(؟) «المحلى» (555/5).» «الهداية» »)86١ /١(‏ «الإنصاف» .)77١/5(‏ 


(۳) «إحكام الأحكام» ١م‏ 1). (6) «نيل الأوطار» (79/ 58 5). 
(5) أخرجه مسلم (1۸۷). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ل و كتاب الصلاة 
لیس لیک جاح أن فصوا مى ألصكوة إن حِفْمٌ أن يفيتكم الي كفرواً» [النساء: 
ك ا الاس فال عجرت مها جک مخ فسا لت ونوك الله كله 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها علیکم» فاقبلوا صد 


فهذا يدل على وجوب القصر؛ لأنه أمر بقبول هذه الصدقة» وهي 
القصرء وهذا أمر مطلق فيحمل على الوجوب. 

والقول الثاني: أن القصر مستحب وليس بواجب» وهو قول عامة أهل 
العلم ‏ كما يقول ابن تيمية ‏ ومنهم الشافعي» ومالك» وأحمد في المشهور 
عنه"» واختاره الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال ابن تيمية: (القصر أفضل» 
والإتمام مكروه)» وهو رواية عن الإمام أحمد'". 

واستدلوا بقوله تعالى: ا صم في الأرض لس عك جتاح أن لَقَصروأ ون 
الصاو [النساء: .]٠١١‏ 

ووجه الدلالة : أن الآية نفت الجناح - وهو الإثم - عمن قصر الصلاة» وهذا 
دليل على الإباحة» كما يستفاد من الآيات الأخرى التي ورد فيها نفي الجناح . 

كما استدلوا بحديث يعلى المتقدم» ووجه الدلالة: أن النبي يي سَمّى 
التخفيف من عدد الركعات: صدقة» فدل على أنها صدقة وفضل وتخفيف 
من الله تعالى» والصدقة لا يجب قبولهاء بل يجب قبول العزمات» ولو كان 
القصير واجيا لما قال عة إل صد بل قال عر من وماك ربا أو نحو 
ذلك مما يدل على وجوب القبول» ثم إن أول الحديث يدل على ذلك» وهو 
قوله: «صدقة تصدّق الله بها عليكم»» أي: تفضّل بإباحة ما كان ممنوعاً قبل 
دللقن فكو ن ار اكد لار 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «بداية المجتهد» »)٤٠١ /١(‏ «المجموع» (TTY)‏ «المغني) (9/ ۲)» «الإنصاف» 
TTD‏ 

(۳) «الفتاوى» (4/55). 


)4( انظر : (قصر الصلاة للمغتربين) للدكتور إبراهيم الصبيحي ص(۳۲) . 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض tov,‏ 

القول الثالث: أن المسافر مخير إن شاء أتم وإن شاء قصّرء وعزاه ابن 
المنذر للشافعي وأبي ثورء وقال ابن الملقن: (إنه وجه للشافعية)""'. 

واستدلوا بما سيأتي من فعل عائشة وا أنها كانت تتم وتقصرء كما 
استدلوا بفعل عثمان وله حيث كان يقصر صدراً من خلافته» ثم أتمها 
أر راه اه کان سود 11 

وهذا القول لا يخلو من ضعف؛ لأن التسوية بين القصر والإتمام 
منقوضة باستمرار الرسول بي على القصرء ولم ينقل عنه أنه أتم - كما تقدم - 
ثم إن ابن مسعود ونه لما بلغه أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات قال: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون» صليت مع رسول الله بيه بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان)”" . 

ولو كان المسافر مخيراً لما استرجع ابن مسعود ينه من الأمر الجائزء 
لكنه استرجع لما شاهده من مداومة النبي 5ة وخلفائه على صلاة ركعتين في 
السفرء أو يقال: إنه استرجع لترك الأؤلى. 

هذا وقد ذكر ابن القيم عدة أعذار لإتمام عثمان ذثه» وتعقبهاء ثم ذكر 
أن من أحسنها أن عثمان كان قد تأهّل بمنى» والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوج فيه أو كان له به زوجة فإنه E‏ 

والناظر في الأدلة المتقدمة يتبين له أن الأحوط للمسافر ألا يدع القصرء 
اقتداءً بالنبي بيه وخروجاً من خلاف من أوجبه» فإن القول بالوجوب قوي» 
لكنه قد يشكل عليه إتمام بعض الصحابة» كما تقدم» فإنه لو كان القصر واجباً 
ما أتم أحد منهم» ولأنكر بعضهم على بعض ترك الواجب» مما يدل على 
أنهم ما فهموا الوجوبء ولهذا رجح الشيخ عبد العزيز بن باز القول 
بالاستحباب بناءً على ذلك» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الأوسط) (0/54”*”), «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/؟9). 
(۲) أخرجه البخاري »)٠٦٠١( )۱٠۸۲(‏ ومسلم (145). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱١۸٤(‏ ومسلم .)٦۹٥(‏ 

(4) «زاد المعاد» .)559/1١(‏ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ا كتاب الصلاة 


' جواز القصر والإتمام في السفر لأفراد الأمة‎ ١ 


E‏ ا 2 للك َه ا اا ص 4 د 02 ع م 
1 عن عائشة وبا أن النبيّ 4 كان يَقصَرٌ في السفر ويم 
958 وه ر يه ے ور کو وي ا اک سو رمق يى 
وَيَصُومْ وَيَفطِر. روه الدارَفطنِئٌ ' وَرَوَاته ثقفات» إلا أنه , 1 
١‏ َو کا ا ¢ و 


وَالمَحْفُوظٌ عَنْ عَايَشَةَ مِنْ فِعْلِهَاء وَكَالَتْ: إَِّهُ لا يَسْقُ عَلَيّ. أَخْرَجَهُ 
لا الكلام عليه من وجهیين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۸۹) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب» حدثنا 
أبو عاصم» حدثنا عمرو بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة وَوْبَاء به. 

وقال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح)ء وذكر الحافظ ‏ هنا أن رواته 
ثقات» وابن ثواب لم يوثقه إلا ابن حبان"» وقول الحافظ : (إلا أنه معلول) 
أي: مع أن رجاله ثقات إلا أنه معلول» أي: فيه سبب خفي طرأ على 
الحديث فقدح فيه» قال الحافظ: (قد استنكره أحمد'''» وصححته بعيدة» فإن 
عائشة كانت تتم» وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان» كما في الصحيح»› 
فلو كان عندها عن النبي رواية - أي في الإتمام كما هنا لم يقل عروة عنها : 
إنها تأولت» وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف ذلك”": أي إن عندها رواية 
أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين . ... كما تقدم. 

وقال ابن القيم عن حديث الباب: (لا يصح» وسمعت شيخ الإسلام 
)١(‏ ذكره في «الثقات» (۸/ ۲۷۲) وقال: (مستقيم الحديث). 


(؟) «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله ص(9١١).‏ 


9) «التلخيص» (55/9). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض | 0 
ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله ٠)4‏ فيكون ذكر الإتمام في هذا 
الحديث شادذًاًء وما يقابله هو المحفوظء. والمحفوظ أن الإتمام كان من فعل 
عائشة واء لما أخرجه البيهقي فى «سننه» (۳/ )٠٤۳‏ من طريق شعبة» عن 
هشام بو خيوكه عن أبن كن حالف وتا أنها كانت تصلي في السفر أربعاً» 
فقلت: لو صليتٍ ركعتين؟ فقالت: (يا ابن أختي» إنه لا يشق عليّ). 

وهذا إسناد صحيح”"'. وهو يدل على أن عائشة وهنا تأولت أن القصر 
رخصة» وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل» فيكون إتمامها باجتهاد منهاء 
ريه النبي بيه قد أتم اتانيه اتباعا لسنة النبي ي ys‏ 
إلى تأويل إتمامها. وقد خالفها أكثر الصحابة» فرأوا القصر مشروعاً مع 
المشقة وعدمهاء على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد ذلك وقال: (هذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله ية وجميع أصحابه فتصلي خلاف 
صلاتهم...)”": وقد تقدم ما يدل على أنها أتمّت بعد موت النبي بلا . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن النبي كَل كان يقصر الصلاة 
الرباعية وكان يتمها أربعاًء وأنه كان يصوم رمضان في السفرء وكان يفطر. 

وتقدم أن ذكر الإتمام شاذ مخالف لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
من أن النبي ئة ما أتم الرباعية في السفر قطء. ويؤيد ذلك حديث ابن عمر ويا 
قال: (إني صحبت رسول الله 5 في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت 
عمر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم یزد على 
ركعتين حتى قبضه الله» وقد قال الله: الق کان لک في رسول أله اسوه 
حَسَئَةُ € [الأحزاب: »“)]۲١‏ وفي رواية: (وعثمان ركعتين صدراً من خلافته 
ثم أتمها أربعاً)» وقد تقدم الإشارة إلى وجه إتمام عثمان ينه والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «قاعدة الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» ص(555)» «زاد المعاد» 
(55/1ة ‏ ه50ة). 

(۲) انظر: «المحرر» »)501١(‏ «فتح الباري» .)٥۷١/۲(‏ 

(۳) «زاد المعاد» .)5580/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري »)۱۱١۲(‏ ومسلم (589). 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


¬ كتاب الصلاة 


استحباب إتيان الرخص ومنها القصر 


تی خم 3 و ل0 0 200 1 ب اا 3 لے 

5 2 وعن ابن عمّرَ وي قال: قال رَسُول الله كَل : إن الله 

ةي 2ه 02ج - و سارو 2ه 262 ره روو ےو وسو شد شا ترو 
بحب أنْ تؤنتى رخصه كما یکره ان تؤتى مَعْصِيّته). رَوَاه احمد. وصححه 


2 2< 
ال م 


ابْنُ خْرَيْمَة وَابْنُ حبّانَ. 
وَفِي رِوَايَةٍ: «کمَا يحب 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 
ققد أخرجه العمد 4)1١77/١١(‏ رابخ خريمة (:46)ه وابة حبان 
7/) من طريق عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع» عن 
وأخرجه أحمد )1١1//٠١(‏ بهذا الإسنادء بإسقاط حرب بن قيس» مع 
أن ابن حبان رواه من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه» عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس › عن نافع » كما 
تقدم . 
البخاري عن عمارة بن غزية آنه قال: إنه كان رضّى"'ء وذكره ابن حبان 


فى اقات وا الرواية المذكورة تقد أخرجها ابن اة 3 جم 


لسغا المد گور 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


بَابُ صَلاة المسَافِرٍ والمريض مم 
والحديث له شواهد منها: حديث ابن عباس ين قال: قال 


4 ڪان ا 4 1 1 
ل الله کل : «إن الله يحب أن توت رخصه كما يحب أن توت عزائمه)0 . 
رسو 0ن يبحب دولی ر پحب دوؤنى عر 


وله شواهد اکر م مويف ابن مسعود وأبي هريرة وألسن وأبي الدرداء 
1 اام ]ا اد 5 ثٰ ٢‏ 2220 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله يحب) المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف» من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » 
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى» قال تعالى: #ضوف يِأْقِ أله يعور مهم 
و [الماكدة: 16ء وأما تفسيرها بالقواب أو بالرضا ولحو ذلك» فهدًا 
تعطيل؛ لأنه خلاف ظاهر النصوص» وخلاف طريقة السلف» وليس عليه 
دلیل . 

قوله: (أن تؤتى رخصه) أي: تفعل» والرخص: جمع رخصة» وهي 
تخفيف الحكم الأصلي» دون إبطال العمل به؛ كالقصر والفطر في حق 
السار مكلا ب 

قوله: (كما يكره) الكراهة من الله تعالى لمن يستحقها ثابتة بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف» قال تعالى: #وَلكن حكره أله أَنِصَانَهُم4 [التوبة: 
7 وهي كراهة حقيقية من الله تليق به» على ما تقدم. 

قوله: (أن تؤتى معصيته ) أ مخالفة أمره وارتكاب نهيه . 

وقد شبه الرسول بي محبة الله إتيان رخصه بكراهته إتيان المعصية» 
وذلك - والله أعلم ‏ دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة الله تعالى» 
كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية» فيكون ترك الطاعة بعدم الأخذ 
بالرخصة كترك الطاعة بفعل المعصية. 


.)٦۹/۲( أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح‎ )١( 


(۲) انظر: «إرواء الغليل» (۳/ .)٠١‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


قوله: (عزائمه) جمع عزيمة» وهي الحكم الثابت أصلاً دون ملاحظة 
التخفيف؛ كالصوم في السفرء وإتمام الصلاة» ونحو ذلك. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات الرخصة في الشريعة 
الإسلامية» وهي مبنية على العذر والتخفيف واليسر والسهولة ورفع الحرج 
والإثم عن المكلف» وحكمها الإباحة مطلقاًء إذ لو كانت مأموراً بها لكانت 
عزائم» والحاصل أنها رخص» وما ورد من الأمر ببعض الرخص كالأكل من 
الميتة في المخمصة فذلك من دليل آخر. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الله تعالى يحب من عباده أن 
يأخذوا برخصه. لما فيها من التيسير والتسهيل عليهم» كما یکره أن تؤتى 
معصيته بترك واجب أو فعل محرم» لما في ذلك من الاستهانة بأحكام شرعهء 
وكلها عزائم. فالواجبات عزائم من الله تعالى لفعلهاء والمحرمات عزائم 
من الله تعالى لتركهاء ومن الرخص رخص السفر من القصرء والفطرء والجمع 
عند الحاجة إليه. 

0 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن القصر رخصة 
وليس بعزيمة» ولعل الحافظ ساقه مع أحاديث القصر لهذا الغرض» وهو تابع 
في ذلك لابن خزيمة» فإنه ساقه مع أحاديث القصرء وهكذا ابن بلبان في 
ترتيبه (صحيح ابن حبان»» كما سبقه إلى ذلك المجد ابن تيمية؟, 
وابن عبد الهادي”» والله أعلم. 


.)5908/١( (؟) «المحرر»‎ .)5590/1١( «المنتقى»‎ )١( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


يَابُ صَلاة المسَافؤر والمريض ا 


دكت فكت 
المسافة التي تقصر فيها الصلاة م 


حم تر ي 


60/2 - عَنْ انس طبه قال : گان سول الله لم کا إِذَا خَرَجَ ا 
َة آَمْيَالِ أَوْ ثَلَانَةِ راء ٠‏ صلی رَكُعَتَيْنِ . رَوَاةُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (141) في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» من 
طريق شعبة» عن يحيى بن يزيد الهُنائي» قال: سألت أنس بن مالك ڪيه عن 
قصر الصلاة» فقال: (كان رسول الله ي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين) . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا خرج...) أي: إذا توجه من المدينة مسافراً قاصداً هذه 
المسافة» وليس المراد أنه لا يقصر في سفره الطويل إلا إذا بلغ هذه المسافة؛ 
لأن أنس بن مالك ونه أجاب به من سأله عن خروجه من البصرة إلى 
الكوفة: أيقصر الصلاة؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته؛ يعني وإن 
لم يتجاوز ثلاثة أميال أو فراسخ”"' . 

قوله: (ثلاثة أميال) جمع ميل» وهو مسافة مد البصرء وسميت الأعلام 
التي توضع في الطرق أميالاً؛ لأنها توضع على مقادير مد البصر من الميل إلى 
الميل» والميل: أربعة آلاف ذراع» والذراع: ۲ر1٤‏ سم و الفرسخ: فهو 
ثلاثة أميال» وثلاثة فراسخ: تسعة أميال. 


0 
0 


30 افتح الباري» (؟0519/5). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


فعلى القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع» يكون الميل = ۱۸٤۸‏ متراًء 
را لمال ك رة كبلرس 

وقد حصل الشك من الراوي وهو شعبة» والاحتياط هو الأخذ 
بالفراسخ؛ لأنها أكثرء جارك لل اح الازاابي صني SS‏ 
أربعاًء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين'''» وذو الحليفة: تبعد عن المدينة 
حوالي ستة أميال» كما ذكر الحافظ""' . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي بي إذا خرج مسافة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» وقد تسب التعائظ الغا بهذا الحديث إلى 
الظاهرية” ''؛ مع أن ابن حزم ذكر أن مسافة القصر ميل واحد“» وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه ليس فيه دليل على المنع من القصر فيما هو أقل من ثلاثة أميال. 

وقد اختلف العلماء في المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر 
غا لال رک انتج ع قال ل 

ولعل سبب الخلاف أمران: 

الأول: إطلاق لفظ السفر في القرآن والسنة حيث لم يحدة ذلك في 
مسافة هعينة. 

اتان الات المسانفات والمده الت فصر كا الى ل وكدلك 
الاختلاف ان ا . ۰ 

فذهب الجمهورء ومنهم: المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن مسافة 
القصر أربعة برد" وهي مسافة يومين» واستدلوا بحديث ابن عباس وأا 
الآتي - إن شاء الله -» وبفعل ابن عمر وابن عباس ڪب lead‏ 


.)١١( )590( أخرجه البخاري (۱۰۸۹)» ومسلم‎ )١( 

9 «فتح الباري» (۲/ .)٥۷۰‏ )۳( «فتح الباري» (501//9). 
(6) «المحلى) .)۲١ .۲/٥(‏ «فتاوى ابن تيمية» .)۱۳۲/۲۲١(‏ 

(5) انظر: «الأوسط) (2755/4)» «فتح الباري» (۲/ .)٥٦۷‏ 

(0) «بداية المجتهد» (FY)‏ «المجموع» (TTT)‏ «المغني» (1*0/۳(. 
(۷) أخرجه البيهقي (۳/ ۱۳۷). 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض 


ما يخالف ذلك» كما ذكر ابن قدامة» ثم إن ذلك مخالف لظاهر القرآن 
وسنة الى كلوه واعدلفه فى تحديدها بالكيلو» لکن على القرل بان الميل = 
A۸‏ ا والس و رامع T= Î‏ ميل AEE AS‏ 
۷۰٤‏ كيلومتر . 

والقول الثاني : أن مسافة القصر ثلاثة أميال» كما تقدم. 

والقول الغالكة أذ افر ل دد اة می پل کل عنا بس سر 

فی العرف تقضر فيه العنلاة» وها ورف من ذكر ممافات سے دت الات 

فهو من باب التمثيل لا التحديد: قال ابن تيمية : وا قول ككين ن الساف 
والخلف» وهو أصح الأقوال في الدليل)"» واختاره ابن قدامة 3 وان 
الق ومما يؤيد ذلك: 

١‏ - أن الله تعالى قال: وڌا صَرَب في لْارْضٍ فليس عله جم أن فصا 
الشترة 4 N‏ 0993 قدلف: الآية على إباحة اضر لمزم كان ربا في 
الأرض - والضرب في الأرض: هو المشي فيها لقطع المسافة ‏ والشرع لم 
یخدد مقدار الضرب في الأرض مع حاجة الناس إلى ذلك» وليس له حد في 
اللغة يرجع إليه» فدل على أنه يرجع فيه إلى العرف. 

؟" ‏ أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي مجردء لا سيما 
وأنه ليس له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» وما ورد في ذلك مختلف» 
وحفية ا ق وما كان كذلك فلا حجة فيه» إذ ليس الأخذ ببعضه 
بأولى من البعض الآخر. 

۳ - أن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم تكليف الناس بمعرفة مسافات 
الطرق التي يسلكونهاء وهذا فيه مشقة على كثير من الناس» لا سيما الطرق 
ال فك و ودار المسافات لا يعرقة إلا خاصضة الاس 

فالمقصود أنه ليس هناك نص صريح في تحديد المسافة التي تقصر فيها 


(۱) «المغني (۱۰۸/۳ .)۱١۹-‏ (؟) «الفتاوى» (55/ .)١9‏ 
7 «المغني» (۲/ )٤( .)۲٥۷‏ «زاد المعاد» .)٤۸١/١(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


ليع كتاب الصلاة 
الصلاة» فتكون من الأمور الاجتهادية التي يرجع فيها إلى العرف» طالت 
المسافة أم قصرت. 


إلا أنه قد يشكل على ذلك اختلاف الناس فيما بينهم فيما يعد سفراًء 
لكن قد يقال: إن المسافات الطويلة كمائتي كيل ونحوها لا إشكال فيهاء إذ 
لا يختلف الناس أن ذلك سفرء حتى ولو رجع المسافر من هذه المسافة من 
يومه» فإن من قطع مسافة طويلة ثم رجع في يومه فهو مسافر» كما لو سافر 
من بريدة إلى الرياض - مثلاً - ورجع من يومه. 

وعلى هذا فلا عبرة بطول الزمن وقصره في ضابط السفرء وإنما المعتبر 
المسافة التى تخد فى العرف سفراً» لأن من وسائل النقل فى هذا الؤمان ما 
ينم الفساناك الطاريلة إإن ون دهي ٠‏ 

وأما ما هو أقل من ذلك فيمكن أن يضبط ببعض الأوصاف العرفية مثل 
حمل الزاة والمزآد إذا ضرت فى الأرض: قال ابن سبرين: (كانوا يقولون: 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي تحمل فيه الزاد والمزاد)» مع أن هذا 
الوصف لا يكفي وحده لإثبات السفرء ولا سيما في زماننا هذاء حيث 
انتشرت مراكز التسؤّق على الطرق الطويلة» إلا أن آهل العرف يستدلون به مع 
أوصاف أخرى على السفرء ومنها الانقطاع والعَّيبة إذا كان سببها بُعد الطريق 
أو وعورته أو اضطرار المسافر إلى المبيت في المكان الذي قصده. 

فإن أشكل الأمرء فإما أن يؤخذ بتقدير المسافة وهي بضعة وثمانون 
كيلا أو يؤخذ بالأصلء وهو الإتمام على القول بأن القصر رخصة. 

0 الوجه الرابع: لا فرق في السفر المبيح بين سفر الطاعة؛ كالحج 
والعمرة» وطلب العلم» ونحو ذلك والسفر المباح؛ كالخروج لنزهة أو صيدٍ 
أو نحو ذلك» على ما اختاره ابن قدامة'"'». وذلك لأنه سفر مباح» فهو داخل 
في عموم النصوص الدالة على مشروعية قصر الصلاة للمسافر. 


.07/60( رواه ابن أبي شيبة (557/5)» وابن حزم‎ )١( 
.)١١١ /۳( «المغنى»‎ )۲( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض Fev‏ 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز قصر الصلاة لمن 
أراد السفر قبل الخروج من بلده» لقوله: (إذا خرج) فدل على أن القصر مبدؤه 
من بعد الخروج من البلد بالنسبة لأهل العمرانء أو من مفارقة خيام قومه إن 
كان من آهل الخيام» وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: (إذا فارق العمران)» 
ولف وود عن الس د قال: (صليت مع النبي ئي الظهر بالمديئة أربعاء 
والعصر بذي الحليفة ركعيتن)» وقد بوّب عليه البخاري: «بابٌ يقصر إذا 
جرج .من موضعة 1 

قال ابن المنذر: (لا نعلم أن النبي بيه قصر في شيء من أسفاره إلا بعد 
وجه ن لدي . 

وعلى هذا فلا يجوز القصر في البلد ولو كان ناوياً السفر» ولا في 
أطراف البلد» وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن الأصل هو الإتمام» فيبقى على 
فا كان عليه خى كيت له القصير» نها الت خض لبس مسار يل ينك 
السفرء والقصر مشروط بالضرب في الأرضء كما في الآية الكريمة 
والضرب في الأرض معناه: المشي في الأرض لقطع المسافة» ومن لم يخرج 
هخ اليلد لم يرب :في الآرفن؟ لآنه لى افر ة لذن الشفر هو البووز 
والظهورء كما تقدم» والله تعالى أعلم . 


.)"04/4( تقدم تخريجه قريباً . (0) «الأوسط»‎ )١( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


¬ كتاب الصلاة 


ْ ما جاء في أن المسافر يقصر حتى يرجع 
مالم جعزم على اا 


4 + عَنْ اتس ولب قال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل مِنَ المَدِينَةٍ 
2 ك ج ج و عاق ارده 1 شاع وي f‏ 2 م iS‏ 
إلى ¢ فكان يصّلي ر كعتي: 5 كعتين' حتى رجعنا إلى المدينة. 
ان ٤‏ و مر 
عليه » وَاللفظ للبخارئ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «تقصير الصلاة)» باب «ما جاء فى 
التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟» +)1١8١(‏ ومسلم (1۹۳) من طريق يحيى بن 
أبي إسحاق» قال : سمغت آنسا وله يقول: . . . فذكره» وفي آخره قال: 
(أقمتم بمكة شيغا؟ قال: أقمنا بها غشراً)» وفي وواية لمسلم: (خرجتا من 
المدينة إلى الحج. . .) وذكر مثله. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسافر يقصر الصلاة بعد 
خروجه من بلده ويستمر على ذلك حتى يرجع إلى بلده» ما لم يقطع ذلك 
السفر ويعزم على الإقامة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحجاج يقصرون بمكة ومنى 
وعرفة وإن كانت إقامتهم في هذه النواحي المتجاورة أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن 
اليا ونه ذكر إقامتهم عشرة أيام» ومعلوم أن العشرة أيام لم تكن كلها بمكةء 
كما هو ظاهر اللفظ› وإنما مراده : مكة وما حواليها. 


وقد نقل المجد ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: (إنما وجه حديث 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


بَابُ صَلاة المسَافِرٍ والمريض er‏ 


أنس أنه حَسّبَ مقام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة ومنى» وإلا 
فلا وجه له غير هذاء واحتج بحديث جابر. . .). 

وهذا القصر بالنسبة للآفاقيين واضح؛ لأنهم مسافرون» وإنما الإشكال 
في قصر أهل مكة» والصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (أنهم إنما 
قصروا لأجل سفرهم لا لأجل النسك» ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن 
كاتا م 

وذلك لأنهم برزوا وقطعوا تلك المسافة وتزوّدوا وباتوا وغابواء وهذه 
من أوصاف السفرء وإلا فإن الإنسان قد يذهب من مكة إلى عرفة في ذلك 
الوقت لغرض ويرجع من ساعته أو يومه ولا يُعَذٌ مسافراً. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في مدة الإقامة التي إذا أقامها أثناء سفره 
اعد حكم اسفن وشنوه الخلاقف ب كنا ر ل ابو رهد د أن الزمن کر 
مسكوت عنه في الشرع» ولهذ استدل كل فريق بحال من الأحوال التي نقلت 
عن الرسول بي أنه أقام فيها وقصر الصلاة. 

0 الوجه الرابع: استدل جمهور العلماء ومنهم: مالك» والشافعي» 
وأحمد“ بهذا الحديث على أن المسافر إذا أقام لانتظار حاجة مقيدة بمدة 
معينة أنه يقصر إذا كانت إقامته أربعة أيام فما دونها أو إحدى وعشرين صلاةء 
وما زاد عن ذلك فإنه يتم لخروجه عن حكم المسافر» وهذا هو اختيار الشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

ووجه الاستدلال: أن النبي بي قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة؛ 
لأنه صلى الفجر بذي طوى قبل إقامته بالأبطح» فأقام بها اليوم الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى 
وصلى بها الظهرء وخرج من مكة متوجهاً إلى المدينة بعد أيام التشريق كما 


.)١7؟/55( «المنتقى» (5159/1). (0) «الفتاوى»‎ )١( 
.)5٠١الا_‎ ٤٨٦ /١( «بداية المجتهد)‎ )۳( 
.)٠٤١ /۳( المصدر السابق» «المجموع» (٤/۹١)ء «المغني»‎ ):( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


a: 


ثبت في «الصحيحين»» فيكون أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة» 
ويومان ناقصان» وهما يوم الدخول وهو الرابع» ويوم الخروج وهو الثامن» 
وها يک أن اهر يعدون اليوم الرابع من ذي الحجة مع أيام الإقامة» 
فتكون أربعة ولا يعدون اليوم الثامن مع أن صلاة الفجر في اليوم الرابع 
وصلاة الظهر في اليوم الثامن فعلتا في غير مكان الإقامة» وعليه فالأظهر أن 
الأيام ثلاثة لا أربعة» والصلوات عشرون لا إحدى وعشرون. 

قالوا: فإقامته ئة بالأبطح قبل الحج إقامة مقصودة قبل فعلهاء ومحددة 
البداية والنهاية» وهى أطول إقامة فعلها رسول الله ييه بهذا الوصف» فيكون 
عليها مدار الك لى ا مدة إقامة المسافر في سفره. 

وذلك أن القصر لا يجوز إلا لمن ضرب في الأرض» ومفهوم ذلك أن 
من توقف ضربه فقد امتنع قصره؛ لأنه لما فقد الشرط فقد المشروط» لكن 
هذه المدة ‏ وهي الثلاثة الأيام ‏ وجد لها مخصص من حكم الإقامة» فثبت 
جواز القصر فيها. 

قالوا: ويؤيد ذلك ما رواه العلاء بن الحضرمي نه قال: قال 
رسول الله 4: «ثلاث للمهاجر بعد الس 7 قال ابن خجر: e‏ من 
ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر)"» فدل ذلك 
على أن ثلاثة الأيام في حكم السفرء وما زاد على ذلك فهو في حكم الإقامة. 

وهذا القول بالتحديد فيه احتياط» وقد سئل الإمام أحمد: لِم لم يقصر 
من اراد على ذلك اى .على أزيعة أيام -؟ قال : ا اختلفواء فيؤخذ 
بالأحوط). 


كتاب الصلاة 


وو هدا التحديه ا مر 
الأول: أنه لو كانت هذه هي مدة القصر لبيّنها النبي ييي أوضح بيان» 


.)187( أخرجه البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم‎ )١( 
. )5517 /۷( «فتح الباري»‎ )0( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض | لب 
كما جاء بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالأيام؛ كمدة المسح على الخفين» 
والعدّد» وأيام الصيام» والكفاراكء. وغير ذلك هما حاحة الئاس إليه أقل يكثير 
من الحاجة لمدة القصرء فهذا يدل على أن أعداد الأيام غير مراد» قال ابن 
تيمية: (ولو كان هذا حدّاً ناقلاً بين المقيم والمسافر لبيّنه للمسلمين)”"' . 

الثاني : أن النبي بي لم يأمر من جاء قبله بيوم أو أكثر بالإتمام؛ لكونه 
زاد على أربعة أيام'"'» مع حاجة الجمع الكثير معه إلى فقه هذه المسألة» وقد 
يقال: إن من المقرر في الأصل أن الأفعال لا عموم لهاء فيجب الاقتصار 
على دلالة ما فعله» دون أن يُحتج به على ما لم يفعله. 

القول الثاني : أن الإقامة تحدد بعشرة ایا 
النبي بي أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع» فأدخلوا إقامته بيه في منى 
ا تيو وار ا اکچھد ا و هن وک إلى فى کروغ 
في السفر؛ لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج» ثم يسافر إلى المدينة. 

والقول الثالث: أن المرجع في ضابط الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر 
إلى العرف» فمن أقام إقامة عرفية فقد انقطع سفره وانتهى ترخصهء ودليل ذلك 
آلو یات في الكتات: والسنة ما يدل على التتحديد» وما ورد من ذلك مينتلف 
لا يصلح لتحديد معين؛ لأنها وقائع عينية غير مقصودة» بل وقعت اتفاقاً. لا 
تصلح أن يستدل بها على التحديد. 

وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وهو الذي يفهم من كلام الشيخ 
محر وق فبك الفا 

يقول ابن تيمية: (ومن ذلك أنه علق الحكم بمسمى الإقامة كما علقه 
بمسمى السفر» ولم يفرق بين مقيم ومقيم)» وقال: (ما أطلقه الشارع يعمل 


4 ا بهذا الحديف» ن 


)١(‏ «الفتاوى» .)۱۳۸/۲٤(‏ (۲) المصدر السابق. 


(۳) انظر: «المجموع» .)١١١/٤(‏ (5) «فتاوى ابن باز) (۲۷۸/۱۲). 
)٥(‏ «الفتاوى» /١9(‏ ه7؟) (757/55). (0) «الدرر السنية» (”/ .)5١9‏ 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


r eyy‏ كتاب الصلاة 
بمطلق اة ووجوده» ولم يجز تقديره 0ن وقال: (وأما من تبينت له 
السنة وعلم أن التي كله لم يشرع للمساقر أن يصلي إلا ركعين: ولم يحدّ 
الع ران رمان وا عمد الأقافة اا دوعق ميشه ل لون ول ر 
ولا اثنا عشر ولا خمسة عشرء فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف 

ا 

ويؤيد ذلك ما يلى: 

1- أن الشبخ ذكر أن الفرجع إلى العرف. في كل شىء لم يرد له حد في 
الشرع ولا في اللغة» ولا ريب أن الإقامة من هذا النوع إن لم نأخذ بحديث 
ابا 

؟ ‏ أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية» فقد أفتى ملاح السفينة إذا كان معه 
امرأته وجميع مصالحه» وكذا الأعراب الذين يشتون في مكان ويصيّفون في 
مكان» أن هؤلاء لا يترخصون حال إقامتهم. 

وعلى هذا فالقول بإرجاع الإقامة إلى العرف وجيه جدّاًء لما تقدم من 
أن كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ 
ولآن الصحابة وه كانوا يسافرون مع النبي بي ولا يسألون عن سبب ترخصه 
في أوقات مسيره ونزوله» ولم يضع لهم ضابطاً معيناً مما يدل على أنه أمر 

ثم إن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ‏ كما يظهر من الخلاف - 
لعدم وجود نص صريح سالم من المعارض» وعليه فمن أخذ بتحديد الإقامة 
تاریخ أيام فله سلف في ذلك وهم الجمهورء وفي ذلك احتياط كما تقدم» 
ومن رأى أن المرجع في ضابط الإقامة إلى العرف كضابط السفر فحسن» ولا 
ر على هلا الأعتبان أن الاس قن يفون عرفا فى معدين الاقام لأننا 
نقول : 


)١(‏ «الفتاوی» (575/5). (؟) «الفتاوى» (55؟18/5). 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض TT‏ 

١‏ أن اختلاف الناس لا يلغي الاععداد بالعرف».وإلا لم يرد الشارع 
اا تسسات" كر 

۲ - أن أهل العلم بالشرع وواقع الحياة هم الذين يحددون ما يُختلف 


٣‏ - وما قد يشكل يرجع فيه إلى تحديد المدة بأربعة أيام» كما هو قول 
الجمهورء أو إلى الأصل وإلغاء الوصف الطارئ. 

أما الذين يقيمون خارج بلادهم للدراسة أو لغيرها مما يستدعي إقامتهم 
في تلك البلاد مدة طويلة فهؤلاء على القول الراجح يجب عليهم الإتمام 
والصيام» وليس لهم حكم المسافر. 

أما على القول بأن مدة الإقامة أربعة أيام فالأمر واضح» وهذا رأي 
الشيخ عبد العزيز بن باز" : 

وأما على القول بأن المرجع في تحديد الإقامة إلى العرف فلا ريب أن 
هؤلاء مقيمون بقطع السفرء ووجود نية الإقامة المستمرة مدة طويلة» 
ولصلاحية المكان الذي قصدوه للإقامة» وكل منهم معه جميع مصالحه مما 
يحتاجه المقيم» ومنهم من تكون معه زوجته وأولاده» وهذه أوصاف المقيم لا 
المسافرء وعلى هذا فالقول بأنهم يتمون ولا يقصرون» ويصومون ولا يفطرون 
قوي جدّاًء بل هم أكثر استقراراً ممن كان في البحر معه امرأته وجميع 
مصالحه» ومع ذلك قال الإمام اد عه (إنه دي لا بق د وكولك 
أفتاه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يقصر ولا يفطرء والله تعالى أعلم. 


.)۲۷٤/۱۲( «الفتاوی»‎ )١( 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(074.‎ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


سن كتاب الصلاة 


V/tfo‏ عَنِ ابْنِ عباس 6 قال: آقام النبئ 5ي تِسَعَةَ عَشَرَ يوما 


0200101 


// - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ له ثَمَانِيَ عشرَة. 
«أَعَا 


eee‏ ضيه للا 


و 


الصَّلاة) . وَرُوَائَهٌ ثقاثٌ ؛ 


ِ 


لا الكلام عليها من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عباس ويا فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير 
الصلاة» باب «ما جاء في تقصير الصلاة» وكم يقيم من يقصر؟» )٠١80(‏ من 
طريق عاصم وحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس و«ِ#ييا. .. فذكره» وقال: 
(تفحن إذا سائرنا عة عشر قصرتا» وان زذنا اتسا 

واللفظ الثاني عنده في كتاب «المغازي»» باب «مقام النبي كك 
بمكة زمن الفتح» (4794)» من طريق عاصمء عن عكرمة» عن ابن 
عباس وَقيَاء ولعل الحافظ أورد هذا اللفظ؛ لأن فيه تعيين محل الإقامة 
وأنه بمكة. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض 


وأما رواية ا داود الأولى فهي من طريق حفص» عن عاصم» عن 
عكرمة» عن ابن عباس وإ بلفظ : (سبع عشرة)» وإسنادها صحيح على شرط 
البخاري» لكن رواية البخاري: (تسع عشرة) أرجح منهاء وإلى هذا أشار 
أبو داود بعد سياق هذه الرواية» أو يصار إلى الجمع بينهماء فيكون من قال: 
سبعة عشر يوماً لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج""' . 

وأما روايته الثانية فهي من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس وجا بلفظ : (خمس عشرة). 

وهذه الرواية ضعَفها النووي» وذلك لأن فيها محمد بن إسحاق» وهو 
صدوق مدلس» وقد عنعن" لكن رد عليه الحافظ بأن رواتها ثقات» ولم 
ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي”" من رواية عراك بن مالك» عن 
عبيد الله كذلك“» ومع ذلك فرواية البخاري أرجح على ما تقدم. 

وأما حديث عمران وَنهء فقد أخرجه أبو داود (۱۲۲۹) من طريق 
علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين» قال: (غزوت مع 
رسول الله 5ء وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين» ويقول: «يا آهل البلد» صلوا أربعاء فإنا قوم سَفر)). 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه علي بن زيد بن جذّعان» قال عنه الإمام 
أحوند: الیش بهي > وقد ضعف الحديت النووي"؟. والحافقظ امن 
اين 
وأما حديث جابر ولیه فقد أخرجه أبو داود )١770(‏ من طريق معمر» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر ونه به. 

وقول الحافظ: (رواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله) يشير إلى قول 


.)7779/5( «معرفة السنن والآثار» للبيهقى‎ )١( 


(؟) «الخلاصة» (۷۲۳/۲). (۳) «السنن» (۱۲۱/۳). 
)٤(‏ «فتح الباري» (057/5). (5) «بحر الدم» ص(١١١).‏ 
(5) «الخلاصة» (۷۳۳/۲). (۷) «التلخيص» .)٤۸/۲(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


| ف كتاب الصلاة 


أبي داود عَقِبَهُ: (غَيْرُ مَعْمَرٍ لا يسنده)» والمعنى أنه لم يرو هذا الحديث متصلاً 
إلا معمر بن راشدء وقد خالفه علي بن المبارك فرواه عن يحيى بن أبي كثير» 
عن ابخ ثوبان» عن النبى كلك مرسلا» .رواه ابن أبي شيبة (؟/454): 

قال النووي: (الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلمء» ولا 
يقدح فيه تفرد معمرء فإنه ثقة حافظء فزيادته مقبولة)"" . 

وهذا فيه نظر؛ لآمرين: 

الأول أت آنا ذافه اراد يقولة: (غير مع الا نله إقلال: الاي 
رلا خف على تله - وهو عن أمة هذا القن :- أن معمرا ثقة؛ ومع ذلك أعله 
بالتفرد بالوصل» فالرد عليه بأن معمراً ثقة لا يكفي . 

الغاتي: أن الظاهر عند التأمل ترجيح رواية علي بن المبارك وهي 
الإرسال؛ لأن روايته عن يحيى بن أبي كثير مقدمة على رواية غيره» حاشا 
رواية هشام الدستوائي والأوزاعي» قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح : 
(علئُ بن المبارك ثقة» كانت عنده كتب» بعضها سمعها من يحيى بن أبي 
كر وبعفها عرض > وقال ابن عدى (وتحلع أحاديث» وهو لبت في 
جن دة ها 

0 الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها دليل على أن المسافر إذا أقام في 
مكانٍ ما إقامة غير مقصودة ولا يعلم نهايتهاء بل إن حاله وواقعه اقتضى أن 
يقيم فله أن يقصر ما أقام أبداء ولا يتقيد ذلك بمدة معينة. 

وهذا مذهب مالكء. والشافعى ‏ فى أحد الأقوال ‏ وأحمد وأبى ثور 
TD‏ افيه صهر يرما قله بون المشهور 
عندهم» والقول الثالث: إلى تمام أربعة أيام فقط . 

والظاهر أن التحديد في مثل هذه الأحوال والأوصاف غير وجيه» فإن 


.)٤۳۹/۲( (؟) «مسائل الإمام أحمد)‎ .)۷۳٤/۲( «الخلاصة»‎ )١( 
.)185 - ۱۸۱ /5( «الكامل»‎ )9( 
.)7557/١( «حاشية الدسوقى»‎ »)١87 /۳( «المجموع) (2357/5, «المغنى»)‎ 22 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض ب 


النبي ب أقام في مكة عام الفتح وفي تبوك إقامة طارئة غير مقصودة» وغير 
معلومة البداية ولا محددة النهاية» وإنما اقتضتها مصالح الجهاد وتأسيس 
قواعد الإسلام وإزالة آثار الشرك» فهو بي لم ينو مدة معلومة» وعليه فلا 
يصح في ما ورد في ذلك أن يقال فيه: إنه أقل مدة للقصر أو أقصى مدة 
للإقامة» بل يقال: كل من أقام مدة غير معلومة فإن إقامته لا تكون قاطعة 
للسفن. 

ويقاس على ذلك كل من قدم إلى بلد لقضاء عمل معين لا يدري متى 
يسن ON‏ لتجارة أو مرافعة أو ملازمة غريم أو زيارة أو نزهة أو 
مراجعة الجهات الحكومية أو الأهلية» ونحو ذلك مما لا يعتبر المسافر معها 
قاظعا لقره 

فالذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه لا توقيت للقصر بشيء من المدة 
المختلفة التي أقامها الرسول بل في أسفاره في بعض المواطن» مثل إقامته في 
N‏ ذلك واكم كان ها و لامع العا إلى تلك المدة 
التى أقامهاء ولو دعت الحاجة إلى الزيادة عليها لاستمر القصر إلى فراغهء 
في امات وقعت اتفاقاً. وما وقع اتفاقاً لا يصح أن يكون حدّاً كما هو 
معلوم» وهذا ما فهمه عنه بعض أصحابه ويرء فهذا ابن عمر ويا أقام 
ايعان م أشهر ر ال ران رل (إذا ارفك إنابة ا 

فقد بقي ابن عمر هذه المدة يقصر؛ لأنه لم يقصد الإقامة بل كان مكرهاً 
عليها؛ لأنه حاصره الثلج فمنعه من السفرء ودل قوله ذلك على أن المسافر 
يقصر ما لم يعزم على الإقامة. 

وبهذا يتم الجمع بين ما اختلف من الروايات في مدة إقامته كَل وأن 
الصواب أن مدة الإقامة غير محددة بأيام معينة» كما تقدم» والله تعالى أعلم. 


020 أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۳۳٥)ء‏ وسنده ر ورواه البيهقي (7/ )١57‏ من طريق آخرء 
وقال الحافظ فى «الدراية» :)5١7/5(‏ (إسناده صحيح)» وانظر : «الخلاصة» (؟/ .)۷١٤‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


eA‏ كتاب الصلاة 


00 حكم الجمع بين الظهر والعصر ي السفر 2 


۸ - عََنْ انس ونه كَانَ رَسُولٌ الله کا إِذَا ارتل قبل أن 
تَزِيعَ N‏ الظَهْرَ إِلَى وَفْتِ الْمَصْرِ نم َل فَجَمَعَ بَيْنَهُمَاء فَِنْ 
راف الشف قبل أذ تاتيل سى الطوزه لم رت : متفق عليه 


وفي روايَة الْحَاكُم فِي «الأَرْبء بَعِينَ) پإستاد الصّجِيح : مل ال 
ا ا 

لبي نُعَيْمٍ في «مُستَخْرَج ملم : کان إِذَا كان في سَفَرِه قَرَالَتِ 
الشميث على القن E‏ جَمِيعاً» ثم ارتَحَلَ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة»» باب «يؤخر الظهر إلى 
د إذا ك (1111 111۲( 0 )7١5(‏ من 
أنس مين » به. 

والحديث بهذا السياق (صلى الظهر ثم ركب) يدل على أنه بيه لم يكن 
يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى جمع تقديم» وإنما في وقت الثانية» وهو 

لكن جاء في كتاب «الأربعين» للحاكمء عن أبي العباس محمد بن 


تحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض va‏ 
ثم ركب)» وهذا يفيد أنه جمع العصر إلى الظهر جمع تقديم. وقد ذكر 
الحافظ ‏ هنا أن هذه الزيادة بإسناد الصحيح؛ أي بإسناد صحيح البخاري 
ومسلم» وفي أكثر نسخ «البلوغ»: (بإسنادٍ صحيح)» وهذا هو الأقرب 
والشوائق لها فى #الفلهيون)". وحمو مهيا ايها ب المقدري 
والعلائي» مع أن الحافظ تردد في ثبوتها في شرح الصحيح"". والذي يظهر 
أنها زيادة منكرة؛ لإعراض البخاري ومسلم عنها مع أنهما قد أخرجا أصل 
الحديث. فيدل ذلك على أنها زيادة معلولة» قال ابن تيمية لما تكلم عن شرط 
البخاري ومسلم: (وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه» فيظن من 
لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح» وليس 
الأ لل 

وقال ابن رجب في أثناء كلامه على «الصحيحين»: (فَقَلَّ حديث تركاه 
إلا وله علة خفية» لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده» وكونه لا 
يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة» صار الأمر في ذلك إلى 
الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهماء ثم بعدهما إلى بقية 
الک لغار ال" 


الناقد قال : حدثنا شبابة.. 


وأعلّت هذه الرواية بتفرد إسحاق عن شبابة» وبتفرد الراوي عن إسحاق» 


.)57 /۲( (5/5ه). (؟) «التلخيص»‎ )١( 

(۳) «فتح الباري» (؟/ 087). (:) «الفتاوى» .)57/1١48(‏ 

(5) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ص(50). 

0) (4)554/5 والمستخرج: هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج 
أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو من 
فوفه. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ا كتاب الصلاة 
وهو جعفر الفريابي» قال الذهبي : (هذا على نبل رواته منكر» فقد رواه مسلم 
عن الناقد» عن شبابة» ولفظه: «إذا كان في سفر وأراد الجمع أخر الظهر حتى 
يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما». . ولا ريب أن إسحاق كان يحدث الناس 
من حفظهء فلعله اشتبه عليه. والله أعلم). أما الحافظ ابن حجر فقد قال: 
(ليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان)”' وهذا مبني على أن الخطأ من 
الات أشنا 

ومع أن هذه الزيادة في جمع التقديم ضعيفة إلا أن جمع التقديم ثبت في 
أحاديث أخرى» ومنها حديث جابر دنه في جمع النبي بي في عرفات جمع 
تقديو'”ء وكذا حديث ابن عباس ها الآتي» وورد في حديث معاذ ڪلب 
الآتي - أيضاً - من رواية آي داود والترمذي وأحمد في غزوة تبوك . 
تأخير في وقت العصر إذا غادر المسافر مكانه قبل الزوال؛ لأنه لم يدخل 
وقت الظهر» فيؤخرها مع العصر. 
جمع تقديم في وقت الظهر إذا ارتحل المسافر بعد الزواك مق ما وهذا 
إنما يتم بالنسية لهذا الحديث إن صحت زيادة : (صلى الظهر والعصر جميعا 
ثم ارتحل) وإلا فهو خاص بجمع التأخير» كما تقدم. 

وأما جمع التقديم فقد دل عليه أحاديث أخرى» كما تقدم في الجمع 
بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهرء وكذا حديث ابن عباس '#ها: (أن 
رسول الله ب جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. . ٠“).‏ فهو يدل بعمومه على جمع التقديم 
وجمع التأخيرء وكذا حديث معاذ وَهنه: (أن النبي ييي كان في غزوة تبوك إذا 


(۱) «میزان الاعتدال» (۱۸۳/۱). «فتح الباري» (؟رلمهة). 


فرق ااصحيح مسلم» (١؟1).‏ 
225 رواه مسلم »)۷۰١(‏ وعلقه البخاري .)07١970(‏ 
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بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض EAN‏ 
ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عل العصر إلى الظهر وصلى الظهر 
والعصر جميعاً ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى 
يصليها مع ا وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
الخ : 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم 
بعرفة» والجمع بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفةء وممن حكى الإجماع ابن 
المنذرء وابن قدامة» والنووي» وابن رشدء وغيرهم"» ثم اختلفوا فيما عدا 
فلك كمتهم هن ممع الجمم إلاقيما ذكر» وعم الحتفية رضن الاب : 
واحتجوا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر» فلا يجوز تركها بخبر واحد» وحملوا 
أحاديث الجمع على الجمع الصوري» وهو أن يصلي الأولى في آخر وقتهاء 
والأخرى في أول وقتها. 

وهذا مذهب ضعيف لا يعوّل عليه» فإن الجمع ليس تركاً لأدلة 
المواقيت» لكنه تخصيص لها في بعض الحالات بسنة الرسول يلاء وأما 
قولهم بالجمع الصوري فهو ضعيف أيضاً؛ لأن الجمع رخصة» وإيقاع كل 
صلاة في وقتها أهون مما ذكروه وضيقوا به. 

ومن أهل العلم من قال بالجمع ثم اختلفوا على أقوال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2»)١١550(‏ والترمذي .)٥٥۳(‏ وأحمد (517/75) من طريق قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن 
معاذ» به» وقد أعله كبار المحدثين كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود والترمذي 
بحروص كر و بسن N‏ وأشار البخاري إلى ف ف ا أدخله على 
قتيبة» كما أعل بعنعنة يزيد ب بن بي حبيب» واللموحتل اي ايم تي دمحما 
)18١- ۷۸/0‏ وتبعه الألباني» لكن حكم الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء 
بعدهم» لأنهم أهل الرواية» ولهم المعرفة التامة بعلل الحديث ورجاله» وقد سبق مثل 
هذاء وليس الاعتماد على هذا الحديث في جمع التأخير. 

() «المغنى» (0/ 555)» «بداية المجتهد) .)5٠١ /١(‏ 

© اف مهت ان أبن خيي14 8119م عر عا اا 05 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


الأول: جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر 
السفر جمع تقديم أو جمع تأخير» وهذا قول الشافعي» وأحمد في المشهورء 
ومالك في رواية”» واستدلوا بحديث أنس على جمع التأخير» وحديث 
معاذ"'' على جمع التقديم. 

والقول الثاني: أن الجمع مختص بحالة الجد في السفرء وهو المشهور 
عن مالك في رواية ابن القاسم عنه""ء لحديث ابن عمر وي قال: (كان 
النبي كَل يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير”*'» وهذا قول مرجوح. 

والقول الثالث: جواز جمع التأخير ومنع جمع التقديم» وهذا رواية عن 
أحمد» وهو قول ابن حزم الظاهري"''» بشرط الجد في السفرء واستدلوا 
ایت انس المذكور في «الصحيحين»» وليس فيه ذكر جمع التقديم. 

والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة» لقوة أدلتهم» فإن أدلة جمع 
التقديم وإن كان فيها مقال لكن باجتماعها تقوى» وتؤيدها أدلة أخرى؛ كجمع 
عرفة» وعمومات جاءت في الجمع» إضافة إلى حكمة التشريع» وذلك مما 
يتمشى مع يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن المكلفين. 

وعلى المسافر أن يفعل الأرفق به» فإن كان الأرفق جمع التقديم قدم 
العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب» وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر 
الظهر مع العصر والمغرب مع العشاءء فإن استويا فالتأخير أفضل؛ لأن 
أحاديثه أصح» ولأن تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أخف من تقديمها على 
وقتهاء والله تعالى أعلم . 


.)1 71 «المغني)‎ ) ٠١ /0 «المجموع»‎ »)٤۱١/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

(۳) «شرح الزرقاني على الموطأ» (۱/ 5980). 

.)۷٠۳( ومسلم‎ 2)١١١7( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١156 /۳( «المحلى)»‎ )5( ea الل‎ 
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بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض السب 


ge g09 
حكم جمع المسافر سائراً أو نازلا‎ ١ 

۹ 2 عَنْ معان ذه قَالَ: ا الله ي في عَرْوَةٍ 
ا نَكَانَ يصَلَّى الظُوْرَ وَالْعَضْرَ جَميعاًء وَالمَغْرِبَ رالا حع روا 
لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )7١7(‏ في كتاب «صلاة المسافرين»» باب «جواز 
الجمع بين الصلاتين في السفر» من طريق زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن أبي 
الطفيل عامرء عن معاذ بن جبل وليه قال: . . . فذكره. 

وأخرجه من طريق قرة بخ اضالدء خدثنا آبو الزبيرة حدثنا عام بن واثلة 
أبو الطفيل» حدثنا معاذ بن جبل» بنحوه» وفي آخره قال: (فقلت: ما حمله 
على ذلك؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته) . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء في السفرء سواء أكان المسافر سائراً أم نازلاًء وتستفاد دلالته 
على جمع النازل من أن الرسول بي مكث في تبوك عشرين ليلة» كما تقدم. 

وقد رواه مالك )١57/١(‏ ومن طريقه مسلم )١17285/5(‏ ولفظه: (فأخر 
الصلاة يوماء ثم حر تصن الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعا) . 

وهذا يدل على أنه جَمَّعَ وهو نازل غير سائر؛ لأن قوله: (دخل ثم 
خرج) لا يكون إلا في حال النزول. 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


الا كتاب الصلاة 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمع على ثلاث درجات: 

الأولى + إذا کان سافراً فى وقت الأولن ونزل رقت الثانية» قهنذا عو 
الجمع الذي ثبت في «الصحيحين) - يعني جمع التأخير ‏ فن حديث أنس 

الثانية: إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكباً فجمع في وقت الأولى» 
فهذا نظير الجمع بعرفة» وعليه يدل حديث معاد ؤي . 

القالفة 151 كان نافلا كن واھ ميا لوول انضرا کیا كنا ل 
عند ابن تة (ما غلمت علية فلبلا إلا حديث معاذ هذا فإن ظاهره آنه 
كان نازلاًء وهذا في تبوك» وهي آخر غزوات النبي يل ولم يسافر بعدها إلا 
حجة الودا 3 ولم ينقل أنه جمع إلا فى عرفة ومزدلفة» وأا منى فكان يقصر 
الصلاة ولا يجمع» فهذا يدل على أنه كان يجمع أحياناً في السفرء وأحياناً لا 
E‏ ور الأغلب عل امغارة 7 

وعلى هذا فالجمع مشروع عند الحاجة إليه» سواء أكان المسافر سائراً 
أم نازلاً» والغالب أن المحتاج للجمع هو السائرء أما النازل فالأفضل ألا 
يجمع»› إلا إن احتاج علدب كأن يحتاج لنوم أو استراحة أو أكل فله الجمع؛ 
لأن المسافر وإن كان نازلا قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين 
الصلاتين. 

وينبغي أن يعلم أن الجمع ليس خاصاً بالسفرء بل يجوز في الحضر عند 
الحاجة إليه؛ كمريض احتاج للجمع» أو برد شديد نزل بالناس» ونحو ذلك 
مما يتحقق به رفع الحرج عن الآمة» وول عن ذلك فريك ابن عاد 
(أن النبي بي جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر)ء قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج 
أمته)» وفي رواية: (من غير خوف ولا سفر"”» قال الشيخ عبد العزيز بن 


.07١5( انظر: «الفتاوى) (5؟5/ ”57 - 55). 6 أخرجه مسلم‎ )١( 
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بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض 
باز: (الصواب حمل الحديث على أنه ية جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة 
عارضة ذلك اليوم من مرضص غالب» أو برد شديدء» أو وحل ونحو ذلك 
ويدل على ذلك قول ابن عباس ويا لما سئل عن علة هذا الجمع قال: (لثلا 
ر أمته ) وهو جواب عظيم ا شافي» والله أعلم)"”" . 


(۱) (افتح الباري» (0/€(. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


امعان كتاب الصلاة 


` تحابق ماف القصير 41 


۰ -_ عن ابن عباس ا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: دلا 
تَفْصُرُوا الصَّلَّاةَ في اقل هك امع ثليه ينها إلى عفان روا 
الدَارَطْنِيُ باستاو ضيف وَالصَّحِبِحٌ أله كرتو كنا أحوك ان e‏ 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

٥‏ الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۸۷) ومن طريقه البيهقي (۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸) 
دع :طريق اسافل ت قيائن فن هبك الرعات بن اما هده قن أبية بوعطاء بخ 
أبي رباح» عن ابن عباس ويا مرفوعاً. 

وإستاده ضعبف جدا لأمرية : 

الأول أن اسعاغيل بد غا إذا روق عن غير الشافيم هجواي 
فروايته ضعيفة» وهذا منها. 

الثاني : عبد الوهاب بن مجاهد: متروك الحديث. 

ولا يصح هذا الخبر إلا موقوفاًء كما قال البيهقي» والحافظ ابن حجر 

وقد ذكره الارن موقوفاً في باب «كم يقصر الصلاة؟» فقال: 
(وكان ابن عمر وابن ¿ عباس ون يقصران ويفطران في أربعة برد» وهي ستة 


فر ف أو كل وا البق ۴۷ بإسناد صحيح» وأخرجه 
عبد الرزاق »)٥۲٤/۲(‏ وابن أبي شيبة (۲/ )٤٤٥‏ عن عطاء عن ابن عباس 


.)00/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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بَابُ صَلَاةٍ المسَافر والمريض A‏ 
قال: (لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى عُسفان والطائف وجُدّة) قال 
الحافظ : (إسناده صحيح)”' . 

© الوجه الثاني: تقدم أن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على أن مسافة 
القصر أربعة برد فصاعداًء وهي بضعة وثمانون كيلا . 

وقد تقرر أن الحديث ضعيف جدّاًء وصح موقوفاً على ابن عباس 
وابن عمر يرء لكن له ما يعارضهء كما تقدم في حديث أنس: (أنه ڳل إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة). 

كما أن ما ورد عن ابن عباس وابن عمر ين في أربعة برد» ورد عنهما 
ما يخالف ذلك» فقد ورد عن ابن عباس ويا أنه قال: (إذا كان سفرك يوماً 
إلى العتنة فلا تقض اللا فان جاوزت ذلك فاقضص)”" وورة عن ابن غمر 
يا أنه قال: (لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)"» وورد عنه روايات كثيرة 
مختلفة» ولهذا رجحنا أن السفر يُرجع في تحديده إلى عرف الناس» والعلم 
عند الله تعالى. 


(') «التلخيص» (59/5). 

(؟) رواه عبد الرزاق .)٥٠٠١/۲(‏ وابن أبى شيبة (555/7)» وانظر: «الاستذكار» 
(857/5). «المغنى) .)٠١5/9(‏ 1 

(۳) هذا الأثر علقه ابن حزم في «المحلى» )۸/١(‏ ونقله عنه ابن تيمية في «الفتاوى» 
)١١8/75(‏ وذكره الحافظ في «فتح الباري» (۲/ )٥٦۷‏ وقال: (إسناده صحيح)ء 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)۱١۳(‏ 
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EAA‏ كتاب الصلاة 


0 القصر في السفر أفضل من الإتمام ١ه‏ 


اَن جابر ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «خَيْرْ أُمّتي 


2 5 
5 
ممه 9م 0 ت ا و 


الْذِينَ ِذَا ااا او وَِذَا ساروا فصوا وأفطزو ا اه 
الطَبرَانُِ في «الأَوْسَطِ) پاستاو ضویف . 

وَهْوَ في مُرْسّل سَعِيِدٍ بْنِ المُسَيّبٍ عِنْدَ البَبهَقِيَ مُخْتصَر 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ا 5 «اللأوسط» (58/0) وفي «الدعاء» (۳/ )١505‏ 
من طريق عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
أبي الزبير» عن جابر #نهء قال: قال رسول الله يية: «خير أمتي الذين إذا 
أساءوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وإذا سافروا قصروا وأفطروا». 

قال الطبراني: (لم يرو هذا ال أبي الزير' إلا اين عة تغرد 
به عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي). 

وهذا إسناد ضعيف؛ لحال ابن لهيعةء فإنه سيئ الحفظء وتلميذه 
عبد الله بن يحيى لم أجد له ترجمة. 

وقد أخرجه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه /١(‏ 108) من طريق خالد 
العبد» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء عن النبي كلق به. 

وهذا سند ضعيف جدًاً؛ لأن خالد العبد ترجم له ابن عدي» وذكر أنه 


متهم بالوضع""'. 


.)۲۳/۳( «الكامل»‎ )١( 
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بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض | eq‏ 
0 0 البخاري في «تاريخه» هذا الحديث بهذا الإسناد» ثم قال عن 


أنه عند البيهقى فى الم فقد أخرجه من طريق الربيع» أخبرنا به 
الشافعي» عن ابن المسيب قال: قال رسول الله ية : «خياركم الذين إذا 
سافروا قصروا وأفطروا» أ قال : «لم يصوموا»). وهو فى مسند اا 

٥‏ الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الاستغفار بعد الإساءة» وعلى 
أن القصر في السفر أفضل من الإتمام» وأن الفطر فيه أفضل من الصيامء 
والحديث ضعيف ع كما تقدم. وهذه المسائل الثلاث دل عليها أدلة أخرى 


صعحصحه . 


أن الامكعفان بسن ا ل عليه و کا ولیت 31 0 
محمد فة أو ظلموا أنقسهم دروا الله فاسكغفرا لوبهم Ea r‏ 
روا عل ما ا ذا وهم يموب [آل عمران: 2115 وقد تكرر في 0 
الكريم ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما ومدح المستغفرين» 
قال تعالي + a‏ آل اك NL EO‏ ]ء رفال 
تعالى : #ولسننرت بِالْلَنْسَارٍ © [آل عمران: ]١‏ ووعد بالمغفرة لمن استغفره» قال 
تعالى: وص َمل سُوْءًا أو يلم َم ثم يَسَتَغْفْرٍ الله يجد اله عفرا ًا 
[السافة .]۷١‏ 


بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني أغفر کے و 
ا هريرة ونه عن النبي ي قال : «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 


ع م (6» 

مله مره : 

.)559/5( (؟) «معرفة السنن والاآثار»‎ .)٠١١/۳( «التاريخ الكبير»‎ )١( 
«الصحيح» (ل/الاه؟).‎ 4 .) ١١6 ا‎ ° 


(5) أخرجه البخاري .)٩۳۰۷(‏ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


د كتاب الصلاة 


وكثيراً ما يُقرن الاستغفار بالتوبة» فيكون الاستغفار حينئذٍ عبارة عن 
طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب 
والجوارح . 

وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجردء 
إن شام ا جا و قادو وقد وكون الأصرار ماتا م اكا 

والاستغفار : طلب المغفرة؛ لأن السين والتاء للطلب» وسيد الاستغفار: 
أي سيد صيغ طلب المغفرة. 

والمغقرة: الس اليه والعهاوز عن اطا ناء والهراة: الاسسعمار 
المقرون بعدم الإصرارء كما دلت عليه الآية الكريمة» وهو الاستغفار التام 
الموجب للمغفرة» وسيأتي مزيد لهذا في باب «الذكر والدعاء» ‏ إن شاء الله 
ا 1 1 

وأما تفضيل القصر على الإتمام فقد تقدم. 

وأما تفضيل الفطر في السفر على الصيام» فسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
في كتاب «الصيام»» والله تعالى أعلم. 


.)٤۲( انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ )١( 
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يَابُ صَلاة المسَافؤر والمريض 8 


BO a04 
421 أحكام صلاة المريض‎ ` 


1 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنٍ ونا قال: كانت بي بَوَاسِيرٌء 
فَسَأَلَتُ التي ي عَنِ الصَّلَاة؟ فَقَالَ : «صَلَّ كائماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً 
35 م تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْب). كاك E‏ زى 

۳ - وَعَنْ جَابِرٍ 45 قَالَ: عاد لني ية مَريضاًء َرَآه يُصَلَّي 


7 وَسَّادَةٍ فَرَمَى بها قال“ ١«صََ‏ عَلَى الأرضٍ إن اْتَطعْتٌ وَل فاوم 
يماءً؛ وَاجْعَلُ توك اختدن عن زكوعك)» . روه لمَبْهَقِىُ. و وَصَ صَحَحَ أ 


4 7 وَعَنْ عَايْشَةً ةا َالَّتْ: رَأَيْتُ النبئ بيا يُصَلَى مُتَرَيّعاً 
رَوَاهُ النّسَائِنُ . وَصَحَّحَهُ الْحَاكمْ. 

هذه الأحاديث الثلاثة تقدم الكلام عليها رقم (۳۲۸) (۳۲۹) )5١1١(‏ في 
باب «صفة الصلاة» وقد أعادها الحافظ هنا لأنه بوب لصلاة المسافر 
والمريض» ولما كانت الأولية لها نصيب من الأولوية اكتفيت بما تقدم» ولم 
أرَ داعياً للإعادة» ولا سيما أن الكلام عليها تقدم في هذا الجزء. والحمد لله 
رب العالمين. 

انتهى الجزء الثالث» 
ويليه بعون الله وتوفيقه الجزء الرابع› 
وأوله: باب «صلاة الجمعة» 


تحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


الوكين كتاب الصلاة 


oT‏ المعجم 


© تت 


-ت- © 


أتى النَّبِىَ له رَجُلّ أَعْمَى كاك ريا ارو ا تق لی اید وی إلى 


المسجدء فرص له لَه 9 فلمًا_ولئن دَعَاه» فَقَالَ : هل تَسْمَعْ النّدَاءَ 
بالصلاة؟»» قَالَ: نَعَمْ E a Ob‏ 
١أَتُرِيدُ‏ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَادُ إا أَمَمْتَ الاس فَاقْرَأ: یں وها 
و#سَيّح ا سر رَيْكَ الكل 4 4 bs‏ بسر ربك ولل إا يَنتى 24 . 01006 


فال الصّلاة غلل المتافقية - ضلاة الات واد الْمَجْر E,‏ 
فيهمًا لاتَوهَمًا ر ee‏ 
ااا خر صَلَاتَكُمْ اللي وثْراً». as as‏ 0000 
ال رَسُولُ الك ART‏ قبع إِلَيِْ رجَالُ» وجَاءوا 
ا N,‏ وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلاة المَرْءِ في بَيْتِهِ إلا 


إذا ل" تی احدکم الصلاة والإمام عَلَى حال ٠‏ فَلْيَضْنَعْ كما د يَصْنَعْ الإِمَام). Sia‏ 
م أَحَدُكُمْ اللا فلبكنت» فن ف الشفير و 
الحاجَق دا 5 وَحَدَه فَلْيَصَلَ َيف شاءَ). O‏ 


«إِذًا تَشَهّدَ ا حَدُكُمْ قَلْيَسْتَعِدَ بال مِنْ ازع ل اللّهُمَ ا أغوة بك من 
عَذَابِ جهنم ومن عَذَابِ القَبْر ون ف الا وَالْمَمَاتَ فين ري 
لي الدّجَالٍِ) ٠‏ وَفِيْ رواية: (إِذَا فرغ أخذكم من التَشَيْد الأجير». 

52 لك اك كا يك هر وَلْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه»‎ TT 


ا 


«إذا سَجَدْتَ فَضَعْ كفيك وارْفَعْ مِرْفْمَيْكَ). Ty‏ 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ل 


الحديث الصفحة 


«إذَا شيدم الإِقَامَةَ قَامُشُوا إلى الصلاةء وَعَلَيْكمْ E‏ 
تُسْرِعُواء فما ا ا وم اتک قَأَتَمُوا» . 00000 
«إذا شك أَحَدَكُمْ في صَلَاته لم 6 شل أناكنا 3 ا يرح السك 
وَلْيَبّن عَلَى ما اسيم ٠‏ ٿم يَسجْدْ سَجْدَنَيْنِ قَبْلَ أن يُسَلْمَ؛ ٠‏ فَإِنْ گان صلی 
ا و ا زان كان صلى اس کا غا لا ies‏ 
«إذًا شَكَّ أَحَدُكُمْء مَقَامّ في الرَفْعَتَيْن» فَاسْتَكَمّ قَاقِماًء فُلْيَمْضِء وَلْيَسْجدْ 
سَجَدَئَيْن ؛ إن لم ست كايما لبجل ولا سَهْوَ عَلَيده. 000006 
«إذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ الركْعتَيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الْصُبْح» فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبهِ الأَيِمَن. 
«إذًا صَلَى أَحَدَكُمْ قل التَحِيَّاتٌ لله والصَلَوَاتُ ؛ وَالطبَّاتث› السَّلَامُ عَليْكَ 3E‏ 
اا و الله وبرگاته السلام ء عَلَيْنَا وَعَلَّى عِبَادِ الله الصَالِِينَ 
أَشْهَدُ أَنْ لا ِلَه الاش و تيد أن تحتو E‏ و م a.‏ 
الدعاء أف الت فَيَذْعُو) . Ss‏ قوفو ون اه ERA‏ 
ذا ا کک ارو ر 0 طلرع اج 
رام الفاح قافرأوا: «ضسم اتر ایک اد4 انها إخدى 
ايَاتها) . ع الم i RRR N a n‏ 


«إذ 


2 
«إد 


3 
05 
1 
E‏ ۰ 
ب 
إٍ 


ائم ثم اج حَنَّى نَظمَيْنَ سَاجدآء ثم رقع حَنَى تَظمَيْنَ جَالِساء ثم 
اسجد حَبّى تَظمَيِنّ سَاجداً افع ذلك فى ضَلذيك عله 22-06 
«أَفْضَلّ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةٍ yS NYE‏ 
«أَقَامَ بوك عِشْرِينَ وما فض الصّلدة). O‏ 


أن فام النَبِىْ كله تَسْعَةَ عَشَرٌَ ب يَفْضْرٌ. وَفِي لفظ: بمكة يَِسْعَةٌ عَشَرَ يَفْصْرٌ. وَفِي 
لَفْظِ: بِمَكْةَ تِسْعَةَ عَشَرٌ يَوْماً. وَفِي رِوَايَةِ: سَبْعَ عَشَرَة. وَفِي أَخرّى : 
خاس فشر وني الخرى: ثماين عَشَرَة: 078 O‏ 


(ألَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟). 0 
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TAV 


الصفحة 


آلا وإ هيت أن ارا القرآن زاكمعا أو شاجداء 
الرَّبَّ وما السُجود فاجتهدوا في الذعَاءء فقَمنْ ان ستجات ياه 0 


ا 2 5 2ى برام 


١أمِرْث‏ أن أسْججد عَلَى سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الْجَبْهَةٍ ‏ وَأَشَارَ بيْدِه إِلَى أنفه ‏ 
وَالْيَدَيْنِ والرگبتين؛ ا الْقَدَمَيْنَ) . “7 RE‏ 
0 إلى النبِيَ يا وَهْوَ رَاكمٌ» ٠‏ فَرَكَعَ قبل أن يَصِلَّ إلى الصف 
له النّبِنْ بلا : «رَادَكَ الله حرْصاً ولا تعد ةانم زه فيد 
e SSRs yS‏ ااه 
N RICE Ty‏ أ عيذ 
الصَااة. e alas‏ 
نَ رَسُولَ الله وك گان إا قَعَدَ للنَمَهُدٍ وَضح يده اع على ر دای 
E E TY‏ وَعَقَدَ اة وَحَمْسِين » وَأَشَارَ يِإصْبِعِهِ الْسَسَّابَةَ . ٠‏ وفي 
رِوَايَةِ : وقبض أَصَابِعَةُ كلها وَأَشَارَ بالتِي تَلِي الإِبْهَامَ 1 ش12 
إن رَسُولَ الله كل گان نَعَو بهن دُبْرَ الصلاة: «اللَّهُمَ ني أعُوذُ بك ٠‏ ن البځل 
وأعوذ بك هن الْجَبْن: واعود بك + بن أن أذ إلى أزذل القُمْرء وَأَخُودْ 
بك مِنْ فة الدَنيَا واعود بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرا. 0000000 O‏ 
ن وشو ال عله كتت شور بَعْدَ الركُوع, غو عَلَى َا مَنّ أحياء 
اب ر وفي رواية: وَزَادَ: َأمّا فِي الصّبْح فَلَمْ يرل يَقْنْتُ 
كن قار ادا 15800 
ل رسو لال كك يُعَلَمَُا دعَاءَ نَدْعُو به في الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاة الصّبْح . a‏ 
«إِنَ الله أُمدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هى + حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حمر النّعَم) قُلْنَا: وَمَاهِيَ يَا 
رول ا قال لر ها يْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاء إلى طلوع الْفَجَر. 500 
ل الى لم تفرص الششرة ل أن اا 00 
لحت أن نرت رخص كما كر أن تونق معْصيته) . وفي رِوَايَةِ : «كَما 


لحت أن تُؤْتَى عَرَائْمَة) . 1182 1[ [ز[ز[ [ز[ز 11111111 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة | qo‏ 
الحديث الصفحة 


«إِنَّمَا جَعِلَ الإِمَامُ لیوتم بوء فَإِذَا کر فکبرواء ولا تُكَبْرُوا حَتَّى يُكَبْرَء وَإِذَا رگ 
فارگغواء ولا تَرْكَعُوا E‏ > وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
نا ُو : الهم ربا َك الحَمْدُ وَإِذَا سَيَدَ فاسْجَدُواء وَل تشجدوا حتی 


سحل ودا صلی قَائِماً تيلا قيّاماً: ا ف ردا 


ا ا 000 
أن التي ي أَمَرَ أم ورقة و أذ ؤم أغل كارا . o‏ 
اَن الى عل اشحف انق ام موم يوم م الثَّامِنَ ون Saa SSS‏ 
أن التي ب بَعَتَ عَلياً إلى الْيَمَن E ELE ENE‏ 
بإِسْلَامِهِمْ كلما قرا رَسُولُ الله ية الْكتَابَ حر ساجداً TTT‏ 


الي كك سد بالنّجم . اا لظ 
أذ المي , يله صلّى بهم E‏ قَقَامَ في الرَكْعَتَيْنِ الأُولَييْنَء وَلَمْ يَجْلِسُء فقَامَ 
الاس مه حَنَّى إِذَا قَضَى الضَّلاة, وَانْتَظرَ الَامنُ تَسْلِيمَُ؛ كبر وهو 
جَالِس . وَسَجَدَ سجدتين »› ل وَفِي رواية : کا 
لجخت و حال وت الام E‏ مان مَا نسي مِنَ الجلوس . 
د النے + ية صلی بهمْ» فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْديْن» IEEE a e‏ 
د کے کل کی د فی :على ا ی واد ا اکل على 
الأزض إن اسْتَطعْتَء وَإِلا فَأوم إيمَاء وَاججَعَلْ سُجُودَك أُمّض مِنْ 
رُكُوعِكَ) . O OS‏ 
«أنّ النَبيَ بل قرا في رَكْعَتي المَجر: #ثُل ايا الْكَيررنَ (©4 و : #ثل هو 


آله عد ©4». O‏ 
اَن الي اة گان إا جَاءَهُ اَم يَسُرهُ حر سَاجداً لله. ا 
أن النبيئ ككل كَانَ إذَا َك َرَج بيْنَ أصابعهء وَإِذَا سَجَدَ ضَمّ أَصَابِعَهُ. e‏ 
أنَّ النبي ي گا كان إا صَلَى َرَج بن ييو ل ا الى 50 
أنّ الي بك گان لا يَدَعّ ربعا قبل الظهْرِء وَرَكْعَتيْن َبْلَ الْعَدَاةِ. 0 
أن التي بل كان لا يَقْنْتُ إلا ذا دعا ِقَوم؛ أو دَعَا عَلَى قَوْم . 211 
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7 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


ن التي بل گان ير يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيِه إا افتتّح السلا وَإذَا كَبَرَ للرکوع» 
وَِذَا TV SE SD E E‏ 
د ال ييه كان ينس في افر وئية: وَيَصُومُ وَيْفْطرُ. N eae‏ 
نَ النَيَ يكل گان يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَئَيْن : «اللّهُمّ اغْفِرُ ِي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِي» 
رغائ ازى ا 
ا 
شري له له الملك ول الحنذه وهو على كل قنع قوير الل 
فا ينا امليف ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلا يَنْمَعُ دا الْجَّدّ مِنْكَ 


CGC: 
امس‎ 


0 كه وَأبَا كر وغدر كانوا" تنتعقين E O‏ السمد به رب 
لعدلمين © . وراد مَسَلِم: و # بتي أن و الیک الجر #4 


امه 


ف وَل قَرَاءَةٍ رلا فى آخرمًا. وَفي رِوَايَةٍء لأ خمد وَالنْسَائيَ وابن 


خرَيمَة: لا يَجهَرُونَ بِبِسْم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم. ل لابن 

رة : (گالوا رون 0010121 0 
لإنها أن ي صَلَاهُ أحَدِكُمْ حَتّى يُسْبِعَ الْوْضوء كَمَا أَمَرَهُ الله ثم يُكَبْرَ الله 

ویخمده ع عَلَيْها . م فقو و U‏ 


له صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله يلل صَلَاة الصُبْحء فَلَمّا صَلَى رَسُول الله بل إذا هو 
لين لم بصلا كدعا بها ٠‏ فَجيءَ ٤‏ بهم تُرْعَدُ هرا يَصَهُمَاء کک 


e 


EA LT‏ قَالَ: 
SE‏ في ركالكيء : أ الإِمَامَ ر يُصَلء فا 
مَعَهُ نها لَكُمْ نَافِلَة. ب0011 0 0 E‏ 


نَهُ گان إا فام إلى الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهي لِلَذِي فر السّموَات). 
ا ا الهم کف ل إلا أَنْتَء أَنْتَ رَبِي 


أن 


E e 
E E آنه يله كان يفول سبجاتك الله وَبِحَمْدِكَ د ا‎ 
E ولا إله غَيْرُكَ . ا ا‎ 
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الحديث الصفحة 


الى کا كنت ف الور 0 0 239700 
«أَوْيِرُوا قَبْلَ أن تُصْبحُوا». 1 11 
ا يا أَهْلَ القرآن» قان الله ور فحت الوثرًا. E o.‏ 
اا د ف شاك أن شرل الل ا ك 
ا وخسن عِبَّادّتكَ) . 111111111111009 
اَل ما فُرِضَتٍ الصَّلَاةٌ کک ا ا صَلاهٌ الْحَضَر. 
وَلِلْبْخَارِيٌ : ْم اجر َفْرِضَتْ اة ا ضلاة التتر هلي الأول 
و إل المَعْرِبَ نها وتر ر ايار وَل الصَّبْحَ نها طول 
ف O‏ 
التذتوا Sg O‏ بكم عن E‏ 1:10 
ثم ارا 1 القرآن وَيِمَا شَاءَ الله». وفي رواية: «ثمٌّ بِمَا شِئْتَ). 207006 
زوگ 8 مانا قَالَ: ا TT‏ اک راا ف 
ُقَدَّمُوتِيء وآئا ابن ست أو سَبْع سِنِينَ . N‏ 
جَاءَ رَجُل ال النَبِي بل فَقَالَ: ا لا أُسْتَطِيعٌ ااا 
ا زي مِنْهُ. قَالَ: «سُبْحَانَ الله المد لله رلا إله ِل الله 
والله أَكْبَرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إلا بالله الْعَلِئَ العَظيم . .» الْحَدِيتَ. 
حَفِطْتُ مِنَ النِيّ ب عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ كَبْلَ الظَهْرِء وَرَكْععَيْنِ بَعْدَهَا 
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْربٍ في بيه وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتِهِء ورتين 
بل الصّبْح . وَفِي روّاية : وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجْمعَة في بَنته. 520000 
حرجنا مع رَسُولٍ الله كَل في غَزْوَة بوك ؛ كان يُصَلّي الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ جَوِيعاً 
والعخرت ا yy‏ 
حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ل مِنَ المَدِيئَةِ إِلَى مَكة؛ گان يُصَلَي ركُعتَيْن ركعتين 
حتّى رَجَعْنَا إلى المَدِيئَةِ. I O‏ 


«حَيْرُ أَمّي الَّذِينَ إِذَا أُسَاءوا اسْتَغْفَرُواء ودا سَاكَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطرُوا». 090995 
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الحديث الصفحة 
١حَيْرُ‏ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَرّهَا آخِرّمَاء وَخَيْرُ صُمُوفِ النّسَاءٍ آخِرْمَاء 
وَشَرُّهَا أَوَّلْهَا» EF SDS ARS a‏ 
«دخَلَ الي کي يَبْتِيء فَصلى الصُحي ثَمَانِي رَكَعَاتِ) ER seta‏ 
رأف الت 6 بُصلي + كإذا کان في ونر ين ضلايه لم يتهفل ى يشكرئ 
قَاعِداً . O‏ 00 
رَأَيْتَ رَسُول الله كَل يصلي متَرَبعا 1 1 1 1 ا 
رات رسول الله علا إِذَا سَجَدَ وَضَعْ رَكْبَتَيْهِ قبل يديه . Een‏ 
رَأَيْتُ النَبِىَ كله إِذَا كبر جَعَل يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكْبَيُْهء وَإِذَا رگ ly‏ 
رکبتیه» ثم هَصَر a‏ ادا 3 اا اشتوى ی يفره كل فَقَارٍ 
مَكَائَهُ اذا سَجَدَ وَضَعّ يَدَيُْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ولا قابضهماء واستقبل 
50 وإذا جَلْسَ في الرَّكْعَتيْنِ جَلْسَ على رِجْله 
اليُسرى ونْصَبٌ اليُمنى, ا ل إن القع الكعييع قزم E‏ 
تالا خرف وك على متعدته. EE O‏ 
الم الله ارا ی ربعا قَبْلَ الْعَضْر) . O a 1 1 a‏ 
«رُصُوا صُفُوفَكُمْء وَقَارِبُوا بها وَحَادُوا بالأغتاق». ل ل ا 
«رَكْعَنَا الَْجْرِ 700" 000000101007 0 00 
ملت انا اع كان رَسُوْن اشع يه يُصَلَى r‏ 
يجيء مِنْ مغيبه) . TEVER‏ 
لني بلا فَأطال السُجُودَء ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَهء وال : «إِنَّ جِبْرِيلَ اني 
ا ا YO ean‏ 
سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كي في : إا التَكه سفت 9© واا باس .... ۳۹ 
فلن E NE ED‏ على 
اليك ٠»‏ فَقَالَ: «عجل هڌا» ثم دَعَاهُء فَقَالَ: «إذا صَلَى ا E‏ 
E e‏ ثم يدعو ہما شَاءَ). . ١69‏ 
سَمِعْتْ رَسُولَ الله بيه يَقْرَأْ في المَعْربِ بالطور. متمق عَلَيْه RE‏ 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة | 644 
الحدبث الصفحة 
«صَلّ قَائِماً» تسيا سد إن لَمْ تَستطغ فَعَلَى جَنْب). ENV ETT eae‏ 
«صَلاةٌ الأَوّابِين عن قف ا FET aes‏ 
ضا الجماغة انض م اند بسع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ). وفى رواية: 

ايخ وع جا وال ادر چا Oy‏ 
«صلاة الرَّجْلٍ م الرَّجُلٍ أَزْكَ مِنْ صَلَاتِهِ وَحُْدَهُء وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكل 

مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجْلء وَمَا کان أَكْثَرَ قَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله ك . Eee‏ 


yT د َم ُلَيْم حَلَقَنًا.‎ E 

صلی رَسُولُ اش يله كد. كلما سَلْمَ فيل لَهُ E RT‏ كول 
قَالَ: a‏ انوا نے کنا كال: تی رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ 
ُسَجَدَ سَدَنَينِ ثم لم ثم قبل عََيْنَا بوَجْههِ فَقَالَ: (إنهُ َو حَدَتَ في 
الصَّلَاةٍ شَيْء انات ہہ وَلَكنْ إا آنا َر سی گا تون إا نيت 
َذَكرُوني» واا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ كَلتَحرٌالصّوَابَ فلم غلبو ثم 


TT‏ اليد م ْم يَسْجذَه وفي 


Ee Es, 0‏ : سرت الطلاة» ورغ ذف 
ا د ترا اله ا 3 


وا ی اي اح ا م 


و ا ارو و ا عبر 


العَضر. e‏ : قال عله : صَدَقَ ُو بدك ؛ ا 0 
وفي رواية بلفظ : الوا و TE es SS‏ 
انه لا إله إل الله E‏ مَنْ قَالَ: لا إِله إل الله). . ه650 
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بيع فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


اصَلُوا بل ال صَلُوا تقل ا ثم قال فى الثالكة: لمن شَاءً) 
: : أن النَبيّ كله صَلَى قَبْلَ 

المغْتِ --" 00 
لوا كما ارتي أْصَلَي) . O aa‏ 


صَلَيْت مَعَ رَسُولٍ الله ڳل ات ليْلَةء فَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِوء قَأَحَذَ رَسُوَلُ الله ئل 


| يَأ من قتان. فَجَعَلَنِي عَنْ يميه . بب001010102-2 0 CVO SS‏ 
مَعَ اتن ا ينك اننا شاب را وقوه الحونت عنوقا شان ول انا 


E e ا بٿا‎ 00 


صَلَيْتُ مم التبن ولق فكان يسلم عن يُميئه: الخدم عَلَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ الل 
وَبَرَكَائَهُ) وَعَنْ شِمَالِهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله». ا 


مَلِكَ ع ا که وضع ب الى على يرو اللشرق علق صدره: Cy aa‏ 


5 5 
رو ج ا 002020202000 ارش تر 3 


صليٿ وراءَ أبي هْرَيْرة قرا : #سنسم آل الت اد4 . م قرأ بام 
الْقُرْآَنِء حتى إا بَلَّعْ: لوا E OU‏ 
سَجَدَء وإذًا قَامَ مِنَ الجُلُوسٍ: الله أَكْبَنُ قول إا سل : وَانَّنِي 
sS‏ ل الله کی ON eS‏ 

E ie وذ َأيْتُ رسول اللو 88 بنج فيا‎ E 
I ED E 
O وَارْحَمُيي» إِنْكَ آنت الْعَفُورُ الرَّحِيِمُ1.‎ 

عَلَمَي رول الله كل كَلِمَاتٍ أَُولْهُنَ في قُنُوتِ الْوثْرِ: «اللّهُمَ اهدي فِيمَنْ 
هَدَيْتَه وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَه وَتَوَلْنِي فِيمَن تَوَلَيْتَء وَبَارك لِي فيما 
اكه وي شر ها قف فرك تتفي ولا ينسَى عليك» إله لا 


كد تَيَارَكْتَ 5 وَتَكَا ليت قاف رواية زيادة: «وَلا يعر مَنْ 


عَادَيْتَ». وزيادة في آخرو: ss E TR‏ 


امس 


دده 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ا 


الحديث الصفحة 
«قإن كان ا دران قافرا و فاحمد الله وکبره i. Sees U‏ 
فضَّلَتْ سُورَةُ الحَجّ بِسَجْدَنَيْنِ. فَمَْ لَمْ يَسْجُدْهماء فلا يَقْرَأَهًا. E‏ 


في قِضَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله #5 بالنّاسٍ وَهْوَّ مَرِيض ل اه 


عل شار أ كر TT‏ وَأَبُو بكر قَائِماً يفتدي 
بُو بكر بِصَلَاةٍ التي لاف وَيَقْتَدِي الاس بد ِصَلَاةٍ أي بكر. TQ sea‏ 


و 


قال لي النبي ككل: «سَلْ). فَقُلْتُ: أَسَأَلَكَ مُرَافْقَتكَ في الجَنَّو قَقَالَ: «أوَ غَيْرَ 


ذْلِكَ؟)» قَلْتُ: هو ذَّاكَء قَالَ: «فأعني عَلَى فتك بتر السّجُودِا . aon‏ ا 


قرات عَلَى التبيّ يكل النَجِمَ قَلَمْ يَسْجَدْ فِيهًا. E e‏ 
فلت لأبي: با أبَت! إِنْكَ كذ صت خلت رشول الله که وای بكرء وَعْمر 


کان 


کان 


3 1 o 


وَعْثْمَانَ؛ وَعَلٌ » أفكانوا يََنْتُونَ 1 الْمَجْرِ؟ قال : 


IA see . إا طلَعَ الْمَجْرُ لا يَصَلي إلا ركعتین خفيفتين‎ 
a E E RN E A E 


إلى آخرو. ا 


ن¿ سول الله يك إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ Ey‏ خر الظهْرَ إلى وَقْتِ 


الْعَضْرِء ٠‏ م رل فجَمَع بيهم > إن رَاعَتِ الشَمْسُ قَبْلَ أن يَرْتَحِلَ صَلَى 
التي ات ٠‏ وفي رِوَاية : فى اليه الك ا CVA essa‏ 


نَ رَسُوَلُ الله ي إِذَا الْصَرَفَ ِن صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ الله تَلَاثاء وَقَالَ: «اللهُمَ 


أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَلامء د تارقف ا ذا الكل وَالإِكرَام» ا ا 


ص 


¿ رَسُولُ الله كل ذا َرَج مَسِيرَةَ ثَلَانَةِ أَميَالِ أَوْ فُرَاسَِ صلی رین . .... ٤٩۳‏ 
رول الله كك إا رَكَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع قَالَ : الهم كا لك لفق عه 


السّمرّات ومِلءَ الأرْضٍ» وَمِلءَ ءَ م شت مر شَيْءِ بعد أَهْلَ التَّنَاءِ 
aT‏ ا ال العَبْدُ - وَكذّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللّهُمّ لا مَايع ِم 


ل ل ل ا ER ea‏ 


رَسُوَلُ الله بي إذا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةٍ م لْقُرْآن رَفَعَ صَوْئهِ وَقَالَ: «آمين) . U as‏ 
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امم فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
الحديث الصفحة 
گان رَسُولُ الله كَل إذَا قَامَ إلى الصَّلَاة يُكَبَرُ حِينَ يفوم ثم بكر حِينَ يَرْكُمْ 

ثم يَقُولُ: «سَمِعَ الله لِمَْ حَمِدَه جِينَ يَرْكَمُ صلب مِنَ الركوع» نَم يَقُولُ 

وهو قَائمٌ: «رَبّنا ولك الحَمْذدً) اکم يكير جين يوق ساجداً» کا 

جين يرق راس ٿم گر جين جد ثم يُكَبْرْ جين يرق ثم ْمَل 

ذلك في الصَّلَاةٍ : لاء َكب جين يَُومْ من انين بَعْدَ الجلُوس . ae‏ 
گان رَسُولُ الله ی إذَا كَبّرَ لِلصَّلَاةٍ سكت هيه قَبْلَ أن يَفْرَأء فَسَأَلتهُ فَمَالَ: 

لأقُول: الله تاعذ بني ونر خطاباي كما باغذت بن المَشْرق 

ا 

الله ارداق يبرق کا بالْمَاءِ وَالتَلْج وَالْبَرَِ) . E‏ 
گان رَسُولُ الله ي يَسْتَفْتِحُ N‏ ارا ب المد د 

لي 409 وَكَاَ إا ركع لَمْ يُشْخِص رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوْبهُء وَلكِنْ بَْنَ 

ذُلِكَ. وَكَانَ إا رقع مِنَ الرُُوع لَمْ يَسْْجَدْ حَنَّى يَسْمَوِيَ قَائِما . وَإذَا رف 

بن التجوو كا وشنة عق ينوي خازيا. وكان ينك في كل ركسو 

النّحِية. وَكَانَ يفرش رِجْلَه البْسْرَى وَيَنْصِبٌ اليُمتَى. وَكَانَ يَنْهِى عَنْ عُفبَة 

الشَّيْطانِء وَيَنْهى أن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ فراش ن السَبْع . وَكَانَ يَحْيِمْ 

الصَّلدةٌ بالتشليم . يا ااا 1 1[ 1 اا 
كَانَ رَسُولُ الله كله مُصَلّي بنَاء كَيَفْرَا : فِي الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ - في الرَكْعَتَيْنٍ 

الأولَيّين - بماتحَة الْكَتَابِ وَسْورَتَيْنِ E E ay‏ اشاناء وَيُطوٌلٌ 

ااال يكنا فى الأخريين ِقَاتَحَةٍ الكتاب . E‏ 
گان رسول الله ية يُصَلَّى الضحى ربعا وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الله . 0 000000000000 
گان رَسُولُ الله يليه يُصلّي من اليل ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُوتِرٌ مِنْ ذلك بِحَمْسء 

لس فى شن إلا في آڃرا. E a a‏ 
گان رَسُولُ الله کي يه 0 صَلَاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَ الجَمُعَةَ: #الر ل نزي 

وهل أَنَ عَلَ الإّن# . وفي رواية: «يُدِيم ذلك». A ssa‏ 
گان رَسُولُ الله ية يفول في رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ ربا وَبِحَمْدِكَ 


الله اغْفْرْ لي . eR‏ ببب00 0 E eas‏ 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة اس 


الحديث الصفحة 


گان رَسُول الله کي يور بسح اسر رَيْكَ الل وهف اا الكَيرون*. فل 

هو الله ك4 . وَزَادَ: رلا بُسَلَمُ الا في آخرجِنّ. . وفي رواية: گل 

سُورَةٍ ةِ في ركْعَق رفي الأخيرة + كل كو انه لحت جاه وَالمُعَودْنَيْنِ . PIA ee‏ 
قاذ عله إذا قاف فى قتي E E N‏ والنطر هيع م 
ارتل . 0 ا ا VA‏ 
كان ل يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّى يُحَاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْه» ثم يُكَبّرٌ. وفي رواية: حَنَّى 

کا يهنا أزوم أذ اي E‏ 
گان ية يمول بَعْدَ التَكبيرٍ: اعود بالله السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيمء مِنْ 

همزو وَنَفْكَه وَنَفْثه) . e‏ ا U A AR‏ 
گان فان يُطيل الأُولَييْن مِنَ الظْهْرِء وَيُحَفْكُ الْعَصْرَ وَيقْرَاً في المعُرب بِقِصَارٍ 

الممَصَّل رَفِي الْعِشَاءِ بوَسَطو وفي الصُبْح بِطِوَالِِ. لكان أثو قوير + رن 

ا أن أَشْبَهُ صَلاة بِرَسُولٍ د ase‏ لا 


«كَانَ ا کل إا ان رَكْعَني الْمَجْرِ اضْطجَعَ عَلَى شقه TAV seas‏ 


«گانَ اللي كه ية يحمت الرَكْعَتيْنِ اللتيْن قبل صَلَّاةٍ الصُّبْح» حَتّى ني أقول: اقرا 
الكتاب؟» 5 ادق ا ا نواه مط ات TAS oes eae e‏ 


كن حور قِيَامَ رول الله ي في في الظهْرٍ وَالْعَضْرِ فَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَكْعَنَيْنِ 
الأُوليَيْن مِنّ الظهْر قَدْرَ: #المر © تيل . وَفِي الأخريين قَدْرَ الضف 
يخ لت في الأُولَيَْنِ مِنَ الْعَصْرٍ عَلَى قِذْرٍ الأخْرَيين مِنَّ الظْهْرٍ 
والأخرتين عَلَى الضف ين ذزك. VN U O O‏ 
کا الي ن يقد غروب الشس» کان ی يَرَانَاء فلم يَأْمُرْنَا ولم يَنْهَنَا. ۲۸۲ 
«لا تجزي صَلَاةٌ لا يقْرَاً فِيهَا بَِاتَحَةٍ الكاب». 0008 O‏ 
دلا تَفْصُرُوا الصَّلَاةَ في أَكَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُو؛ مِن مه إلى عُسْفانَظ. Aen‏ 
دلا صلا لِمَنْ لم يمرا بأ القَرآنِ». Sh aS‏ 141 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


دلا صلا لمنْفرو حلفت الصّفُ». 0002 00 
دلا وتران فى لَيْلةِ). O E CO‏ 


لَعَلَكُمْ تَفْرَوُونَ حَلْف إِمَامِكم؟» قَلْنَا: نَعَمْ. ال شلوك بِمَاتِحَةٍ 

الكتاب» فَإنَّهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بها». سس سطس سم 11 
«لِكُلَ سَهْو سَجْدَتَانِ بعدما يسلا . اا 
(لَمْ ين اني ية عَلَى شَيْءِ مِنّ التَوَافِلٍ اشد الو لي اي لْمَجْرِ). ۲۷۲ 
ا الإمَام وق كن س الإِمَامُ ف کک م3 خلقة4. 0 
يس الور بحم هة المكثوبة وَلكنْ سنة ا الله کل E n‏ 
دما ا و الله يك بُصَلّي سُبْحَةَ الصّحَى قط وا ا E ae‏ 
ما گان رَسُول الله 445 يزيد في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ على إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةُ؛ 

يُصَلَّي ازبَعاء قلا تسا عن سيه وَظولِهنٌ ثم يُصَلَي أَرْبَعاًء قَلَا 

َال عَنْ حُشْيْهِنَ وَطُولِهِنَ: ثم يُصَلَي تاثا قَالَتْ عَانِمَةُ فقْلت: يا 

رسول الله تَنَامُ فل أن توق قَالَ: «يَا E‏ ا ولا 

يكام لی تفي وا كاذ تضلي من اليل عفر رات رر 

بِسَجْدَةٍء وَيرْكُعُ رَكْعَنَي الْفَجْرِء نيلك تلات عَشْرَةَ. ا ا O‏ 
١مَنْ‏ أَذْرَكَ الصّبْحَ ولم يُويَرْ فا وِثْرَ لَه . E insan‏ 
«مَنْ حَافَطَ عَلَى 3 قبل الظَهْرٍ َدْبَع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله على التار». A‏ 
١مَنْ‏ حاف أذ لا يَقُومَ مِنْ آخرٍ اللَيْلٍ فَليُوير وله E‏ اجره 

ادك اللَيْلِء ا صَلاة آخر الأثن كشورةا e e E‏ 
١مَنْ‏ سبح الله ذُبْرَ كل صَلَاةٍ ثاثا وََلَائِينَه وَحَمّد الله تاثا وثَلَائِينَ» وَكَبَّرَ الله 

ئلاثا وَتََائِينَ» كَيِلْكَ يَِسْعٌ وَتَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ المَائَةَ: لا إله إلا الله 

وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ له المُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 

فرت له ایا وإن كانت مل ربد الْبَحْرِ). وَفِي روايةٍ ا اَن 

التكبيرات أَرْبَعٌ وَتَلَانُونَ. O‏ 
١مَنْ‏ سَمِعَ النَدَاء فلم يَأتِ قَلَا صَلَاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذر». O O‏ 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ا 
الحديث الصفحة 
2 شك فى صَلَاتِه فلا سجدتين بَعْدَ ما سن ا 
١مَنْ‏ صلی اي عَشَرَةَ رَه في يوم ولي ه بهن بَيْتّ في الْجَنَدَا ٠‏ وَفي 
رِوَايَةٍ «تَطوُعاً). وفي 00 نما بل الف مد 
الْمَجْرٍ). AA RRS‏ اا 
القن كان الديو عق EAs A E E EE‏ 
١مَنْ‏ قرأ آية الْكُرْسِي دُبْرَ كل صَلَاةٍ مَكُنُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ ِن دول الْجَنّةِ إلا 
الوت 00 0 ا ا A‏ 
من كل اللثل قد أوتر رسول الله کي انتهى وره إلى الشكر. PVE sss‏ 
«مَنْ نَامَ عن الْوثْر eR‏ أَصْبَّحَ أو 55 EE‏ 
ازاللق كيين ييه لقذ حيقة. أذ كط قوم ثم آمْرَ بِالصَّلَاةٍ َيون 
ا ثم آمْرَ رَجُلا فيوم مالاس ت E‏ ا رِجَالٍ لا يَسْيْدوَن 
الصَّلَاةَ ا ق عَليهم بِيُوتَهُمْ. وَالذِي نَفْسِي يده لو يَعْلَمُ أَحَدْهُمْ آنه 
يَجِدّ عَرْقاً سينا أو مِرْمَائيْنِ حَسَئَئَيْن لََهِدَ الْعِشَاء). وم وف عام مق لوا ا الع FOV ٠‏ 
«الوثر ق عَلَى كل مُسْلِم؛ مَنْ أَحَبٌ أن يُوتِرَ بحَمْسٍ فَلَيَفْعَلُ ايدان 
وتر بتلا فَلْيَمَعَلَ: وَمَنْ س اَن يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ َليَفْعَل) . 0 
«الْوثْرٌ ج یل ن ا Yeas‏ 
«وَلَا تومن امرأةٌ رجلا رلا أَعْرَابِنٌ مُهَاجِراً رلا فَاجِرٌ مُؤْمِناً). CED: eee‏ 
يوم الْقَوْمَ رُم لتاب ا فَِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاء كَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَ 
ES‏ ا َأقْدَمُهُمْ + هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ 0 
َأَقْدَمُهُمْ سلما - وَفي رِوَايةِ: ست - ولا م البَجُلُ البَجُلَ في ساز 
ولا يَفْعْدْ في بَْتِهِ عَلَى تَكْرِمَيه إلا دنه . 001 ل 
نا أنها الاس إن تمر السود BE‏ كذ آضات: وَمَنْ لَمْ يَسْجَدُ فلا 
غ RINE ORO ASD.‏ ا 
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سم فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


ا اة 


E O CO EE غايك»‎ N TR 
ال : «قولوا: اللَهُمَ صل على کب وعلى آل میت كما ات‎ 
عَلَى إِبْرَاهِيمء وَبَارك عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى‎ 
إبرَاعِية في الاين انك ريد مجيد. والس كما علقم وراد ابن‎ 
VY خَريمة يه : فكنك صل عك إا تفن صلا غلك ى ضاق‎ 
EF aa ا عَبْدَ الله! لا تكن مِثْلَ قُلَانِء گان يَقُومُ مِنَ اللَّيْلء كتَرَكَ قيا الليّل».‎ 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7١17/17/9‏ 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الموضوع 


3-00 باب صفة الصلاة وچو ي 


أدعية الاستفتاح في الصلاة 019 *#*231 


مشروعية الاستعاذة في الصلاة aE‏ 
شيء من صفة صلاة النبي كك RAD‏ سماد ب لوا اا 
حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة Hes‏ 
موضع اليدين حال القيام في الصلاة VOSS‏ 


حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 020079 


حكم الجهر بالبسملة في 


N O O الصلاة‎ 


ما جاء فى أن البسملة آية من سورة الفاتحة 51000 
مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين 7 232393 


كيفية القراءة فى الصلاة 
مقدار القراءة فى الصلاة 


القراءة فى صلاة المغرب 


ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة TT‏ 


مشروعية السؤال عند آية 


الرحمة في صلاة النفل 100 


النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 1030-0 ش51 
من أدعية الركوع والسجود 500000100003 ة21311[317[3710701 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


a‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
حكم التكبير ومواضعه من الصلاة E O E O‏ 
ما يقوله بعد الرفع من الركوع E‏ 
الأعضاء التي يُسجد عليها O O O‏ 
بيان ما يفعل باليدين عند السجود 9 E‏ 
هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود م 00 
صفة قعود من صلى جالسا ET O O O a.‏ 
ما يقول المصلي بين السجدتين 1109909985 2211 
حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض للثانية أو الرابعة ES‏ 
مشروعية القنوت في النوازل 00 
ما يقال في قنوت الوتر 9-89 2 
كيفية الهوي إلى السجود 223 
صفة اليدين حال جلوس التشهد ا ا r‏ 
كيفية التشهد OE O‏ 
من آداب الدعاء في التشهد ساطا اطع وأ تمه برا وق نا الع و ممه اماو قا رك جايو وج NO‏ 
كيفية الصلاة على النبي كلل 00 10001010 1170 
ما يستعاذ منه في الصلاة 9و 2122 
بيان شىء من أدعية الصلاة 11 1[ز1[1ز[ز1ز[ AE O E‏ 
كيفية السلام من الصلاة 211 
الذكر بعد الصلاة Seeds‏ قارو وموس لم وه امه و اللا 
بيان نوع من الأدعية في أدبار الفريضة E‏ 
ما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة AT sia ss‏ 
بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة TT‏ 
بيان نوع من الأدعية في أدبار الصلاة TT‏ 100010 
فضل آية الكرسي بعد المكتوبة 0 1 اا 
وجوب الاقتداء به يي في صلاته 8 0 000000101 
صفة صلاة المريض ا O O O‏ 00011 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


فهرس الموضوعات ا 
الموضوع الصفحة 


حكم المريض العاجز عن السجود 1 1212 


باب سجود السهو وغيره 0000 1 1 0 
حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة [آز[ز[ز[ز[ز ز [ ز[ز [ز [ز[ز [ [ [ز 0 0 000 00 
حكم من سلم ناسياً قبل تمام صلاته ا يي ده 
حكم التشهد بعد سجدتي السهو 7ب ا ا E‏ 
حكم من شك ولم يترجح عنده شيء ET RT‏ 
حكم من زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين د 1113 000000 
ما جاء في السجود للشك بعد السلام و 12173000 
حكم رجوع من قام عن التشهد الأول ماك نفع محم ون و م ل 1 
سهو المأموم يتحمله الإمام yS‏ 00 
السجود يتكرر بتكرر السهو ج1200 
ما جاء في سجود التلاوة في المفصل ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ TO‏ 
حكم سجدة سورة (ص) اا E O‏ 


E EA RE EE ERE ES REAR E حكم السجود في سورة النجم لل‎ 


حكم سجود التلاوة ات اا لس اواو ب اق لخ TOES ESE‏ 
حكم التكبير لسجود التلاوة O‏ ااا 
مشروغنة ستحود الشكر عند وتحود سه 11 000 
.:. باب صلاة التطوع Te e OT‏ 
فضل صلاة التطوع مكل aS‏ جا وخ اللو دل ملم لق VE‏ 
بيان السنن الراتبة التابعة للفرائض 0 A‏ 
بيان ما تختص به راتبة الفجر 9 2203 
ثواب من صلى في اليوم والليلة من النوافل اثنتي عشرة ركعة O‏ 


فضل الأربع قبل الظهر وبعدها فحني Weald RRS‏ 
حكم الأربع قبل صلاة العصر 8 N‏ 
حكم الركعتين قبل صلاة المغرب 1 1 1 1001101107101 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


٠» 


تخفيف راتبة الفجر وما يقرأ فيها 01000000055 
حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر RSA es‏ 
بيان كيفية صلاة الليل Noo‏ 


حكم من لم يوتر aE E ER‏ وذ SR E‏ الها د 
كيفية صلاة النبي كل في الليل 0000 


كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم oy‏ 
استحباب الوتر a RA OE SR SS ES‏ 


EEE EET EEE آخر وقت الوتر‎ 


أفضل الأوقات لصلاة الضحى SC‏ 
عدد ركعات صلاة الضحى ا وا لد لدي توج وا ا 


باب صلاة الجماعة والإمامة اا اط ونوا وا SESERRA‏ 
فضل صلاة الجماعة 1[ذ1[1[ز[ز[  [‏ 12001 
حكم صلاة الجماعة AILSA ESC‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


٠» 


حكم من صلی ثم دخل مسجداً 0 


استحباب الدنوٌ من الإمام e‏ 
جواز الجماغة فى صلاة النافلة 0 


مشروعية قراءة هذه السور ونحوها في صلاة العشاء 


حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام وكيفيتها ا 
أمر الاأئمة بالتخفيف 2330009 


الاح الها 11 00000000001 


من لا تصح إمامته eS EA Re‏ 
الأمر بتسوية الصفوف وكيفيتها 1100000000 1 21211 
بيان الأفضل من صفوف الرجال والنساء 0 
موقف المأموم الواحد N Ty‏ 
موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد I‏ 00 
حكم صلاة المتفرد خلف الصف 0000000 0 0 20 
آداب المشي إلى الصلاة ا 
فضل كثرة الجماعة و 2320 


حكم إمامة الأعمى ARR‏ تيه مع رونو قو لمع از ةن 
صحة إمامة الفاسق E‏ 
مشروعية الدخول مع الإمام على أي حال 2111100 
باب صَلاة المسافر والمريض OAC‏ ل 
حكم القصر في سفر yy‏ 
جواز القصر والإتمام في السفر لأفراد الأمة 000 
استحباب إتيان الرخص ومنها القصر ا 
المسافة التي تقصر فيها الصلاة E REE RRS‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


اعم فهرس الموضوعات 
يه 1 د | 
الموضوع الصفحة 
ما جاء في أن المسافر يقصر حتى يرجع ما لم يعزم على الإقامة Ares‏ 
حكم من أقام لحاجته ولم يُجَمِعْ إقامة معينة E‏ 2121000 
حكم الجمع بين الظهر والعصر في السفر 9 ET‏ 
حكم جمع المسافر سائراً أو نازلا 8 E‏ 
تحديد مسافة القصر O‏ 21 
القصر في السفر أفضل من الإتمام 1[ Aes‏ 
أحكام صلاة المريض دج ممه لمارا لمجم جور بر الوق نا اله Noses‏ 
فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة CIT EES‏ 
.هه فهرس الموضوعات EET TET ETT‏ م ان لل قي ون لدان 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


